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 بطاقة تعریفیة للمقیاس

 علوم القرآن: المقیاس

 جذع مشترك  –د .م.السنة الأولى لیسانس ل: الفئة المستهدفة

 وحدة استكشافیة

 السداسي الأول

 01: الرصید

 01: المعامل

 :أهداف مادة علوم القرآن

 إبراز العلاقة بین القرآن الكریم والدراسات اللغویة والأدبیة. 

 الإلمام ببعض علوم القرآن الكریم، لتمكین الطالب من الفهم السلیم للقرآن. 

 تزوید الطالب بالخلفیات التاریخیة التي تمكّنه من الوقوف على جهود علماء الأمة في 

 .حفظ كتاب االله من التغییر والتبدیل، بما یزید من إیمانه ویقینه وحبّه لكتاب االله

 تشجیع الطالب على تعلّم القرآن الكریم ونشر علومه والدفاع عنه. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  :مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وأصحابه 

  :لى یوم الدین وبعدوالتابعین لهم بإحسان إ

ة نیرحمه االله في كتابه الموافقات مبینا مكانة القرآن الكریم في بیقول أبو اسحاق الشاطبي 

ونور  حكمة،وآیة الرسالةالشریعة، وعمود الملة،وینبوع ال إن القرآن الكریم هو كلیة" الفكر الإسلامي،

كله   ى سواه، ولانجاة بغیره،ولا تمسك بشيء یخالفه وهذا لأبصار والبصائر، وأنه لا طریق إلا

ذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كقریر واستدلال لأنه معلوم من الدین وإذا كان لى تیحتاج إ

كلیات الشریعة، وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن یتخذه سمیره وأنیسه، وأن یجعله 

على أحدهما فیوشك أن یفوز بالبغیة،  الیسه على مرّ الأیام واللیالي نظرا وعملا، ولا اقتصار ج

  1".بالطلبة ویجد نفسه من السابقین ویظفر

كلیات العلوم الإسلامیة و كلیات  الآداب  لطلبةفهذه محاضرات في علوم القرآن جمعتها 

افقة لمفردات مو و حقیقا للمنهج الدراسي في الكلیة، ت، شلف، جدع مشترك،  ، سنة أولىواللغة العربیة

  .المقیاس في الجامعة

 في مادة علوم القرآن ، یمكن الاعتماد علیه، ویذلل علیهمون هذه المحاضرات مرجعا حتى تك

علوم القرآن، عن نشأته  وتطوره، وأهم  نمن الصعوبات، ویقدم لهم صورة واضحة ع كثیر

  .ومباحثهموضوعاته 

هذه المحاضرات الطلبة، وأن تكون لهم عونا على حسن فهم القرآن الكریم بواالله أسأل أن ینفع 

 یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ  ﴿، وأن ینفعنا بها یوم الدین،ا خالصة لوجهه الكریموالعمل به، وأن یجعله

  ]88:الشعراء [ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ﴾

 .نعم الوكیلو وهو حسبنا 

                                                             
  .3/246الموافقات، الشاطبي،  1
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  خالد بن زیان

  2025أكتوبر  07/ هـ  1447ربیع الآخر  15: عین تموشنت 
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  التعریف بعلوم القرآن : أولا 

  

  :المحاضرة الأولى 

  التعریف بعلوم القرآن و نشأته و تطوره

  

  التعریف بعلوم القرآن : أولا 

  معنى علوم . أ

  معنى القرآن . ب

 معنى علوم القرآن . ج

  نشأة علوم القرآن : ثانیا 

  مرحلة ما قبل التدوین . 1

  مرحلة تدوین علوم القرآن . 2

    أهمیة علوم القرآن : ثالثا 
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جرت عادة المؤلفین على تعریف علوم القرآن باعتباره مركبا إضافیا ، فعلوم مضاف و القرآن 

مضاف إلیه ، الأمر الذي یقتضي شرح هذین المتاضیفین كل على حدة ، و باعتباره علما مستقلا 

  .شرحه مع بیان المحترزات ، و " علوم القرآن " و هو بیان المصطلح حال التركیب 

معرفة الشيء على الحقیقة التي هو : ، و العلم ) علم( أما العلوم فجمع : معنى علوم . أ

العین و اللاّم و المیم أصل صحیح واحد، ") :  395: ت ( قال ابن فارس  .علیها ظنّا أو یقینا 

                             شيء                                          الیدلّ على اثر ب

عرفة الم: و كلّ ما ذكر من معاني هذه الكلمة لا تخرج في مجملها عن الاصل كقولهم "  عن غیره 

و المنار و  ثرق ، و البروز ، و اللافت ، و الأخبار و الشّ و الیقین  و الشعور ، و الإتقان ، و الإ

  . و العلامة الجبل الطویل  

المعرفة  و الیقین ، ولهذا قالوا أیضا في تعریفه : في " علم " هذه الكلمة و أكثر ما تستعمل 

( ، لكن في دلالة لفظ ) المعرفة ( و العلم بهذا التعریف یقرب من معنى .  1هو نقیض الجهل

، و هو موجود ) المعرفة( من جهة اللغة ما یدل على أنّه أوسع في المدلول علیه من لفظ ) العلم

في الاصطلاح فهو یطلق على المسائل ) العلم( و أما . 2اللغویة و غیرها  في كتب الفروق

  .، و نعني به تمایز كل علم بالنظر في موضوعاته و مسائله 3المضبوطة ضبطا خاصا 

القرآن في اللغة مأخوذ من مادة قرأ ، بمعنى تلا ، و هذا ظاهر من استخدام هذا : معنى القرآن . ب

م االله سبحانه ، و في كلام رسوله ، و في كلام الصحابة الذین نزل علیهم اللفظ و مشتقاته من كلا

  4.القرآن 

المتعبد كلام االله المنزل على نبیه محمد صلى االله علیه وسلم ، : و القرآن في الاصطلاح 

  .5أقصر سورهب، المعجز  بتلاوته

  :تحتمل إضافة العلوم إلى القرآن احتمالین : معنى علوم القرآن 

                                                             

 2008/ هـ  1429معجم مقاییس  اللغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس ، بن زكریا، دار إحیاء التراث  العربي ، بیروت لبنان ،   - 

.663: ، ص 1  
مقاییس اللغة لابن فارس ، الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري ، مفردات ألفاظ : للتوسع في الفرق بین العلم و المعرفة ینظر -   2

  .للراغب الأصفهاني كشاف الاصطلاحات للتهانوي القرآن 
المحرر في علوم القرآن ، مساعد بن سلیمان الطیار ، مركز الدراسات و المعلومات القرآنیة بمعهد الإمام الشاطبي ، جدة،   3

  .20، ص  1439/2018،  8المملكة العربیة السعودیة ،ط
  .الثالثة سیأتي تفصیل المعنى اللغوي للقرآن في المحاضرة   4

.1/14مناهل العرفان في علوم القرآن ، : وردت تعاریف كثیرة للقرآن ، ینظر   -  5   
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هو ذلك العلم الذي یخدم دراسة القرآن الكریم من جوانب عدیدة ، فأي : معنى عام :  الأول

معلومة نصّ علیها أو أشار إلیها فهي من علومه ، و هذا المعنى لیس هو المراد بإطلاق علوم 

 .القرآن في الاصطلاح 

  

بالقرآن جملة من أنواع المعلومات المضبوطة ضبطا خاصّا متعلقة : معنى خاص : الثاني 

         .1و أسباب نزوله ، و ما إلى ذلك  نیهالكریم من حیث نزوله و جمعه و قراءاته و مكیّه و مد

لكریم من ناحیة نزوله، مباحث تتعلق بالقرآن ا" :و قد عرّفه فهد الرومي تعریفا مختصرا فقال 

و قراءاته و تفسیره ، وناسخه و منسوخه ، و أسباب نزوله ، و مكیه و مدنیه و نحو ذلك و جمعه 

 "2  

واحد علم یضم أبحاث كلیة تتصل بالقرآن العظیم من نواحي شتى یمكن اعتبار كل فهو إذا " 

  ".ما متمیزا منها عل

) : موضوعات كبرى ( و منه یمكن حصر البحث في علوم القرآن في خمسة محاور 

عات علوم و یذهب بعض المعاصرین إلى تقسیم موض .لمصدر ، النزول ، الحفظ ، النقل ، البیان ا

  :القرآن على حسب السّیاقات 

  .أسبابه القرآن و و یدرجون تحته باب نزول : السّیاق السّببي  -1

  .و یذكرون فیه باب القرآن المكّي و المدني : السّیاق المكاني  -2

خصّصوه لأوّل و آخر ما نزل من القرآن الكریم ، و كذلك النّاسخ و :  السیّاق التّراتبي -3

  .المنسوخ 

  .جعلوه للقراءات القرآنیة ، مفهومها ، و أنواعها و الحكمة منها : ي لالسیّاق التداو  -4

                                                             
  .29المحرر الوجیز في علوم القرآن ، مساعد بن سلیمان الطیار ، ص  1
ة السعودیة ، م ، المملكة العربی2009/ه1426،  14دراسات في علوم القرآن ، فهد الرومي ، مركز تفسیر للدراسات القرآنیة ، ط 2

  .32ص 
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  :ه ر و تطوّ نشأة علوم القرآن : ثانیا 

  :بمراحل أهمّها القرآن  علوم كسائر العلوم الشّرعیة مرّ علم

ترتبط نشأة علوم القرآن ببدء نزول القرآن الكریم على نبینا محمد صلى : ما قبل التدوین . 1

االله علیه وسلم ، و تلاوته على النّاس ، و أمره أصحابه بكتابته ، فالرسول صلى االله علیه وسلم 

[ ،  ﴾ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ   ﴿كان یتلقى الوحي من االله ، و قد تكفل االله بجمع القرآن في صدره ؛

  ].17:القیامة 

أما الصحابة رضوان االله علیهم فقد كانوا عربا خلصا یتمتعون بقوة الحافظة و تذوق الأسالیب 

ینزل على رسول االله صلى االله و صفاء الفطرة ، الأمر الذي جعلهم یفهمون ما         البلیغة ،

  .علیه وسلم ، و إذا أشكل علیهم شيء من كتاب االله سألوا النبي صلى االله علیه وسلم 

و لكن هذه المعارف بالقرآن و علومه لم تدون و لم تجمع في مصنفات في ذلك العصر ، إذ 

ت الكتابة میسورة و لم تكن أدوا) الصدر( و على الحفظ ) المشافهة( كان التعویل على التلقي 

صلى االله علیه وسلم أول الأمر عن  لنهي النبيلدیهم ، فلم تكتب علوم القرآن ، و لم یكتب الحدیث 

  .كتابة غیر القرآن و كان القصد من هذا النهي مخافة أن یختلط بالقرآن الكریم ما لیس منه 

 علیه وسلم ،  ثم و ظلت علوم القرآن تروي بالتلقین و المشافهة في زمن الرسول صلى االله

 زمن أبي بكر الصدیق و عمر بن الخطاب رضي االله عنهما حتى كانت خلافة عثمان رضي االله

مم الأخرى نتیجة اتساع رقعة الإسلام و انتشاره مما دفع عثمان بن عنه ، ثم بدأ اختلاط العرب بالأ

خوفا من " مصحف إمام " و جمع المسلمین على  ان رضي االله عنه إلى نسخ المصاحفعف

و تفرقهم ، و یعد ذلك تأسیسا لعلم     لى تنازع المسلمینف في فهمه و تأویله و یؤدي ذلك إاختلا

بن أبي  ، ثم جاء علي" الرسم العثماني "أو " رسم القرآن " من علوم القرآن ، سمي فیما بعد علم 

الأسود الدؤلي  طالب رضي االله عنه و لاحظ العجمة و اللحن في قراءة القرآن ، فأمر أبا

  " .إعراب القرآن" بوضع القواعد اللازمة للغة القرآن ، و بعد ذلك وضع علم ) ه69:ت(

  :مرحلة تدوین علوم القرآن . 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya17.html
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یمكن الكلام عن مراحل تدوین علوم القرآن و نشأته باعتبار الفترات الزمنیة ، أو باعتبار 

  :علوم القرآن إلى أربعة مراحل  الكتب المؤلفة و علیه یمكننا إجمال تطور التدوین في

، كانت تتمثل علوم القرآن في وجود ) ه200(إلى نهایة القرن الثاني : المرحلة الأولى 

روایات شفاهیة یتناقلها التابعون على الصحابة ، و أتباع التابعین عن التابعین ، و أتباع أتباع 

هذه الطبقات الثلاث ، و قد دونت التابعین عن أتباع التابعین حتى یصل السند إلى قائله من 

مجموعة من الكتب في هذه المرحلة في روایات التفسیر و كتبه سواء كتبا جزئیة للتفسیر ، كتفسیر 

، و كتب شاملة جمیع القرآن ، كتفسیر مقاتل بن سلیمان ) ه104:ت(مجاهذ بن جبر 

  ) .ه200:ت(، و تفسیر یحي بن سلاّم ) ه150:ت(

: كتب مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن  ففي نزول القرآن  ةالمرحلووجدت كذلك في هذه 

) ه110:ت(، الحسن البصري ) ه105:ت(، عكرمة ) ه105:ت( كتب فیه الضحاك بن مزاحم 

.  

و غیرها ) ـه150: ت( ، مقاتل بن سلیمان ) ـه117:ت( نجد قتادة : و في الناسخ المنسوخ 

  .من الكتب 

ع الجزئي لعلوم القرآن من القرن الثالث إلى ظهور كتاب البرهان في الجم: المرحلة الثانیة 

  ) .ـه794:ت( علوم القرآن للزركشي 

، و فهم لقرآن للحارث ) ـه224:ت(م بن سلام قاسفألف في الناسخ و المنسوخ أبو عبید ال

كتاب )هـ  430: ت( و ألّف علي بن إبراهیم بن سعید المعروف بالحوفي  ،) ـه243:ت(المحاسبي 

فنون " كتابا سماه ) ـه597:ت( و ألف عبد الرحمن بن الجوزي  "البرهان في في تفسیر القرآن"

  .لكن لم یصل كتاب متكامل یقصد جمع كل علوم القرآن " الأفنان في عجائب علوم القرآن

) ـه794:ت(للزركشي " البرهان في علوم القرآن " الجمع الكلي من كتاب : المرحلة الثالثة 

  ).ـه911:ت(للسیوطي ) الإتقان في علوم القرآن" كتاب إلى 
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، الذي " الرهان في علوم القرآن " ففي القرن الثامن الهجري برز بدر الدین الزركشي بكتابه 

یعد مصدرا و عمدة الباحثین في علوم القرآن ، و ذكر فیه سبعة و أربعین علما من علوم القرآن ، 

 ،" مواقع العلوم في مواقع النّجوم ) " هـ 824: ت (لّف البلقیني ، و أ و الناس من بعده عیال علیه

و بناه على البرهان ، وزاد " الإتقان في علوم القرآن " ثم جاء جلال الدین السیوطي فصنف كتابه 

  .في علومه حتى أوصلها ثمانین علما 

  لى العصر الحدیث ما بعد الاتقان إ: المرحلة الرابعة 

  :المعاصرة في علوم القرآن و من أهم الكتب 

 ) .ـه1367:ت(مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظیم الزرقاني  - 1 

 ) .ـه1420:ت( مباحث في علوم القرآن ، لمناع خلیل القطان  -  2

 .المقدمات الأساسیة في علوم القرآن ، عبد االله الجدیع  -  3

  .مان الطیار و غیرها من الكتب المحرر في علوم القرآن ، مساعد بن سلی -  4

  .مباحث في علوم القرآن ، الشّیخ صحبي الصّالح – 5

  .البیان في مباحث علوم القرآن ، الشّیخ عبد الوهاب غزلان  – 6

  .الواضح في علوم القرآن ، الشیخ مصطفى دیب البغا ، الشّیخ محي الدین مستو   -  7

  .علوم القرآن ، الشّیخ نور الدین عتر  – 8

  .إتقان البرهان في علوم القرآن  ، الشّیخ فضل حسن عبّاس  – 9

  .)   هـ 1338:ت ( التّبیان في علوم القرآن للشیخ طاهر الجزائري  – 10

  .علوم القرآن بین البرهان و الإتقان دراسة موازنة للشیخ  حازم سعید حیدر -11

  أهمیة علوم القرآن : ثالثا 

  :نجملها فیما یلي هذا العلم له فوائد جلیلة 

الفهم الّحیح و التّعمق في إدراك معانیه و معرفة أحكامه                            إنه یساعد على فهم القرآن الكریم . 1

  .و حكمه    ح 
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  .یزود الدارس بجملة من المعارف المتعلقة بالقرآن الكریم . 2

  .مزاعمهم حول القرآن الكریم دفع و دحض مفتریات و شبهات أعداء القرآن و ابطال . 3

لقد كان للقرآن الكریم و علومه أثرا بالغا في تطور اللغة العربیة و آدابها ، حیث ظهرت . 4

  .أسالیب القرآن و ألفاظه شعرا و نثرا و كتابة و خطابة 

یبرز الجهود الكبرى التي بدلها علماء الأمة على مرّ العقود و القرون و لحفظ كتاب االله  .5

أنّ الدارس لهذا  .1عنّا أئمّة ، لنا نقلوا القرآن عذبا و سلسلاجزى االله بالخیرات . وجل و خدمته عز 

العلم یكون ذا حظ كبیر و قسط و خیر من الثقافة القرآنیة ، و ما اشتمل علیه القرآن من معارف و 

  .2علوم تزكي نفسه و تنور عقله 

حقیقة كلام االله تعالى و مراده ، و یوقع في الزلل و إنّ الجهل بهذا العلم یتعذّر معه فهم  -6

  .الخطأ في تفسیر كلام االله عزّ و جل

إنّ الدّارس لهذا العلم یكون ذا حظ كبیر و قسط وفیر من الثقافة القرآنیة ، و ما اشتمل  -7

  .  3علیه القرآن من معارف و علوم تزكّي نفسه و تنوّر عقله

  لقرآن الكریم و علومه الدراسات اللغویة و الأدبیة  فالقرآن و أمّا عن أهیّمة ا  - 8      

ــــــس و        ــــــه االله تعــــــالى الإن ــــــه و ســــــلم ، تحــــــدّى ب ــــــا محمــــــد صــــــلى االله علی الكــــــریم معجــــــزة نبیّن

قـــــل لـــــئن اجتمعـــــت الانـــــس و الجـــــنّ علـــــى ان یـــــأتوا بمثـــــل هـــــذا القـــــرآن لا یـــــأتون  ﴿: الجـــــنّ فقـــــال 

و تحــــدّى بــــه العــــرب و هــــم أهــــل فصــــاحة و ]  88: الإســــراء [   ﴾بمثلــــه بعضــــهم لــــبعض ظهیــــرا 

  بیان                                   

و إن كنتم في ریب ممّا أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا  ﴿: أن یأتوا بمثله فقال 

]                                                                        23: البقرة [  ﴾شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقین 

ـــأتوا بعشـــر ســـور فقـــال      ـــأن ی ـــام أقـــل ب ـــى مق ـــدرج معهـــم فـــي التّحـــدي إل ـــمّ ت ـــرَاهُ  ﴿: ث ـــونَ افْتَ أَمْ یَقُولُ

ــــ ــــتَطَعْتُم مِّ ــــنِ اسْ ــــاتٍ وَادْعُــــوا مَ ــــهِ مُفْتَرَیَ ثْلِ ــــأْتُوا بِعَشْــــرِ سُــــوَرٍ مِّ ــــلْ فَ ــــتُمْ صَــــادِقِینَ قُ [  ﴾ن دُونِ اللَّــــهِ إِن كُن

                                                             

.متن الشّاطبیة حرز الأماني و وجه التّهاني في القراءات السّبع ، البیت العشرون   -  1  
  .7- 6من علوم القرآن ، عبد الفتاح القاضي ، ص -   2

. 7 – 6من علوم القرآن ، عبد الفتاّح القاضي، ص   -  3  
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لْنَــــا عَلَــــى  ﴿: بــــل تحــــدّاهم بــــأن یــــأتوا بســــورة واحــــدة فقــــال ]  13: هــــود  ــــا أنَزَّ وإِن كُنــــتُمْ فِــــي رَیْــــبٍ مِّمَّ

ــــتُمْ صَــــادِقِینَ  ــــن دُونِ اللَّــــهِ إِن كُن ــــهِ وَادْعُــــوا شُــــهَدَاءَكُم مِّ ثْلِ ــــن مِّ ــــأْتُوا بِسُــــورَةٍ مِّ ــــدِنَا فَ  23: البقــــرة [  ﴾ عَبْ

. [  

  و العربیة هي اللغة التي اختارها االله تعالى لخاتمة رسالاته فأنزل القرآن الكریم      

ــــا أنزلنــــاه قرآنــــا عربیــــا  ﴿: بلســــان عربــــي مبــــین قــــال تعــــالى      ألــــر تلــــك آیــــات الكتــــاب المبــــین إنّ

ــــنَ الــــرَّ  ﴿: و قــــال أیضــــا ]   2/ 1: یوســــف [  ﴾لعلكــــم تتّقــــون  ــــلٌ مِّ نِ الــــرَّحِیمحــــم تَنزِی ــــابٌ  حْمَٰ كِتَ

ــــهُ  ــــلَتْ آیَاتُ ــــة مــــا عرفــــت هــــذا التّطــــوّر فــــي التّقعیــــد و التّأصــــیل  ﴾فُصِّ إنّ الدّراســــات اللغویــــة و الأدبیّ

  إلاّ في ظل القرآن الكریم ، وجد فیه   الباحثون ضالتهم ، فهو 

 ه بـــــل و یجاریـــــه معجـــــز بلفظـــــه و معنـــــاقمّـــــة فـــــي فصـــــاحته و بلاغتـــــه و بیانـــــه ، فـــــي نظمـــــه ، لا

فـــي ذلـــك فصـــاحة أيّ نـــص ، بــــل هـــو مقیـــاس لهـــا ، و جـــودة أيّ نــــص أدبـــي إنّمـــا تقـــاس بمقــــدار 

قربهــــا أو بعــــدها عــــن فصــــاحته و بلاغتــــه و لا ریــــب فهــــو أصــــل اللغــــة العربیــــة بكــــلّ مســــتویاتها ، 

  .فكیف بنا ندرس هذا الفنّ 

  .في منأى عن أصوله    –الدّراسات اللغویّة و الأدبیّة  –   

  شكّ أنّ اللغة العربیة إنّما حفظت و ضمن لها البقاء ، بحفظ القرآن الكریملا    

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿: قال تعالى      ]9: الحجر [  ﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

علــــــم النّحــــــو و هــــــو مــــــن علــــــوم العربیــــــة نشــــــأ لصــــــیانة القــــــرآن الكــــــریم مــــــن اللّحــــــن ، و علــــــوم    

البلاغــــة الثلاثــــة مــــن علــــم المعــــاني و علــــم البیــــان و علــــم البــــدیع إنّمــــا نشــــأت و تطــــوّرت بأقســــامها 

فــــي أحضـــــان القـــــرآن الكـــــریم و منـــــه أخـــــذت معالمهـــــا ففیــــه یجـــــد أهـــــل كـــــلّ فـــــنّ ضـــــالتهم ، فكیـــــف 

  .اللغة و الأدب یستغني عنه أهل

أنّ هذا العلم اساس و مرتكز معرفي قاعدي و ضروري لفهم كلام االله عزّ وجل فهما  -9

سلیما ، و زادا لمن یرید التّصدّر لدفع الشبهات عنه ، لأنّ لعلوم القرىن أصبحت تنحصر في 

  :شعبتین اثنتین 

ول ، و النّاسخ و المنسوخ تاریخ القرآن و ما ینضوي تحته من نزوله ، و أسباب الز : أولاهما 

  .، و غیر ذلك
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الوسلة الصّحیحة لفهمه على الوجه الحق ، و ینضوي تحت ذلك علوم اللغة و : و ثانیهما 

لذلك وجب على من یرید التّعامل مع القرآن الكریم أن یلمّ بهاتین  .الإجاز المحكم و المتشابه 

 المقدّمتین و بمقدار ما 

  .وابیجانبهما سیجانب الحق والصّ 

و في ختام هذا المبحث یجدر التنّبیه  على مسالة متعلّقة بتعریف علوم القرآن ، فد سلك 

اتّجاه أثري یرى فیه أنه علوم ثمّ ضبطها و تحدید مفاهیمها ، و اتّجاه : المصنّفون فیه اتّجاهین 

انطلاقا من معرفة لدّفاعن القرآن الكریم معاصر یجمع إلى ذلك وظیفة لعلوم القرآن تتمثل في ا

  .مباحث علوم القرآن 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  :المحاضرة الثانیة 
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  :معنى الوحي . 1

  :الوحي لغة . أ
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و الحاء و الحرف المعتل أصل یدل على إلقاء علم في الواو ) :" ه395:ت(قال ابن فارس 

الكتاب و الرسالة ، و كل ما ألقیته إلى : الإشارة ، و الوحي : خفاء ، أو غیره إلى غیرك ، فالوحي 

  .1............"غیرك حتى علمه فهو وحي ، كیف كان 

شارة الإ: أصل الوحي ) : " ه502:ت( و قریب من ذلك ما ذكره الراغب الأصفهاني 

وحي ، و ذلك یكون بالإعلام على سبیل الرمز و التعریض ، ر ن السرعة قیل أمالسریعة ، و لتضمّ 

  .2...و قد یكون بصوت مجرّد عن التركیب ، وبإشارة ببعض الجوارح ، و بالكتابة 

أوحى إلیه و أميء إلیه بمعنى ، أوحیت إلیه ، و أوحیت ) : " ه538:ت(و قال الزمخشري 

  .3"ما تخفیه عن غیره إذا كلمته ب

  :و بناء علیه فالوحي بالمعنى اللغوي یشمل ستة أنواع 

قَالَ رَبّ اجْعَل لِيَ  ﴿: و منه قوله تعالى : الإشارة السریعة على سبیل الرمز و الإیحاء . 1

مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىَ إِلَیْهِمْ أَن سَبّحُواْ فَخَرَجَ عَلَىَ قَوْمِهِ   آیَةً قَالَ آیَتُكَ أَلاّ تُكَلّمَ النّاسَ ثَلاَثَ لَیَالٍ سَوِیّاً 

  ] .10:مریم. [ ﴾بُكْرَةً وَعَشِیّاً 

فَإِذَا  ۖ◌ وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِیهِ ﴿: و منه قوله تعالى : الإلهام الفطري للإنسان . 2

القصص [  ﴾ لاَ تَحْزَنِي  إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَ 

:07. [  

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ  ﴿: و منه قوله تعالى : الإلهام الغریزي للحیوان . 3

  ] .68: النحل [  ﴾ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ 

لِكَ جَعَلْنَا  ﴿﴿و منه قوله تعالى : في نفس الإنسان  الشر وسوسة الشیطان و تزیینه. 4 وَكَذَٰ

نسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا الانعام [  ﴾  لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُو�ا شَیَاطِینَ الإِْ

:112. [  

                                                             
  . 1046، ص "وحي" مقاییس اللغة ، ابن فارس ، مادة   1
  .538مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ، ص   2
  .2/324أساس البلاغة ، الزمخشري ،   3
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 121: الأنعام [  ﴾ و إنّ الشیاطین لیوحون إلى أولیائهم لیجادلوكم  ﴿و كذلك قوله سبحانه 

.[  

إِذْ یُوحِي رَبُّكَ إِلَى  ﴿:و منه قوله تعالى : ما یلقیه االله إلى ملائكته من أمر لیفعلوه . 5

  ] .12:الأنفال [  ﴾ الْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثبَِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا

وَأَخْرَجَتِ  (1)إِذَا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزَالَهَا  ﴿:و منه قوله تعالى : الأمر الكوني للجمادات . 6

نْسَانُ مَا لَهَا  (2)الأَْرْضُ أَثْقَالَهَا  [  ﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (4)یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا  (3)وَقَالَ الإِْ

  ] .5-1:الزلزلة 

الوحي في الاصطلاح أو بلغة القرآن و السنة ورد فیه عدة تعاریف : تعریف الوحي شرعا . ب

فه مساعد بن حوتها كتب علوم القرآن و أنا هنا أنتخب تعریفا مختصرا جامعا لمن سبقه ، فقد عرّ 

نبوته ، و ما یتبعها من أوامر ب -بكیفیة معینة–إعلام االله لنبي من أنبیائه : " سلیمان الطیار بقوله 

  1"و أخبار  هو نوا

  :كیفیة الوحي . 2

ورد لفظ الوحي في القرآن الكریم في مواضع كثیرة بلفظ الوحي و مشتقاته ، و قد ذكرت آیة 

  .الذي یكلم االله به أنبیاءه علیهم الصلاة و السلام  يالشورى أنواع الوح

أَن یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ  ﴿:قال االله تعالى 

  ] .51:الشورى [  ﴾   فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

  :ذكرت هذه الآیة ثلاث أنواع من انواع الوحي ، و هي كالآتي 

  :النوع الاول 

                                                             
  .63المحرر في علوم القرآن ، مساعد بن سلیمان الطیار ، ص   1
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قلب النبي من كلام فیوقن أنّ هذا من االله تبارك و تعالى بكیفیة غیر  و هو ما یلقیه االله في

أن إنّ روح القدس نفث في روعي : " معتادة فیعیه ، و منه ما جاء عن النبي صلى االله علیه وسلم 

  .1"لوا في الطلب مرزقها فاتقوا االله و اجأجلها و تستوعب حتى تستكمل  نفسا لن تموت

  النوع الثاني

ربه ، لكن یسمع كلامه ، و قد وقع هذا  يمباشرة من وراء حجاب ، فلا یرى النب یكلمهن أ

  .لموسى علیه السلام في بدء وحیه ، و في میعاده مع ربه لأخذ الشریعة التي كانت في الألواح 

و حصل لنبینا محمد صلى االله علیه وسلم في معراجه ، حیث أخذ الأمر بالصلاة عن ربه 

  . ﴾  وَرَاءِ حِجَابٍ  أَوْ مِنْ  ﴿: وع هو المشار إلیه بقوله مباشرة ، و هذا الن

  :النوع الثالث 

أو یرسل  ﴿: ما یكون بواسطة الملك جبریل علیه السلام و هو المشار إلیه بقوله تعالى  هو

  .﴾ رسولا فیوحي بإذنه ما یشاء 

  :خصائص الوحي . 3

تعرض للنّاس و یمكن إجمالها عراض الأخرى التي قد لظاهرة الوحي خصائص تمیزها عن الأ

  :فیما یلي 

ع و لا تحضیر ، إنما أمر یأتي الرسول صنفهي ظاهرة تأتي الرسول من دون تكلف و لا ت. أ

من غیر اختیار منه ، و قد یطلب الرسول الوحي فلا یأتیه ، و كثیرا ما كان یأتیه مفاجئا دون 

  .سابق تطلع نفسي له 

وعي كامل من الرسول فهي لا تشبه حالات الإغماء أو و هي ظاهرة مصحوبة بحالة من . ب

ت ذلك أصحابه حینما یأتیه الوحي و هم معه مرضیة بوجه من الوجوه ، و قد أثبالنوم أو الغیبوبة ال

.  

                                                             
  من حدیث أبي أمامة الباهاي  2085ینظر صحیح الجامع ، الألباني رقم   1
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و هي ظاهرة تصاحبها حالة تامة و قوة كاملة في ذاتیة الرسول و جسده فهي تخالف . ج

  1.بها الجسم  تماما حالات الأعراض المرضیة التي یضطرب

  :شبهات حول ثبوت الوحي . 4

لما كان الوحي هو الأساس في تلقي الرسول محمد صلى االله علیه وسلم القرآن عن ربه ، كان 

وا العصر حدیثا ، دالشبهات و المزاعم ، إذ أنكره جهلة العرب قدیما و ملح هار حولتثهو أول شيء 

رفا من كذبهم ، فقد طحات ، و قد ذكر  القرآن ولم یختلف المحدثون عن القدامى إلا في المصطل

ذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿:قال القدامى عن القرآن   ﴾  إِنْ هَٰ

  ] . 04: الفرقان[ 

لِینَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ  قَالُوا و ﴿   ]05: الفرقان [  ﴾  تُمْلَىٰ عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیلاً أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ  ﴿: كما وصفوا الرسول صلى االله علیه وسلم بأنه شاعر 

[  ﴾  حُورًاإِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلا مَسْ  ﴿:، ووصفوه بأنه مسحور فقالو ] 05:الأنبیاء [  ﴾  شَاعِرٌ 

  ] .47: الاسراء 

لَ عَلَیْهِ  ﴿:ووصفوه بأنه مجنون فقالوا    .]06:الحجر [  ﴾  إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ  الذِّكْرُ  یَا أَیُّهَا الَّذِي نُزِّ

  :أما ملحدوا العصر فقال بعضهم 

أن محمد قد تعلم القرآن الكریم من غیره ، فزعموا أن مصدر القرآن مجتمعه و بیئته التي . 1

عاش فیها ، و قال آخرون إنما اكتسبه عن الیهود و النصارى و أفاده من التوراة و الانجیل ، و 

أن ما یسمیه محمد وحیا انّما هو كاشفة لأو وحي . 2 .قال غیرهم إنما أخذه في اسفاره للتجارة 

  .نفسي 

، إلى  إن هذا القرآن من تألیف و ابتكار محمد فهم یزعمون أن یكون القرآن من عنده. 3

  .غیرها من الشبهات 

                                                             
  .29، ص الوجیز في علوم القرآن الكریم ، منصور كافي   1
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الوحي " هذا الرأي هو الذي یروجه الملحدون الیوم باسم : " یقول الدكتور عبد االله دراز 

زاعمین أنهم بهذه التسمیة قد جاءونا برأي علمي جدید و ما هو بجدید و إنما هو الرأي " النفسي 

وروا النبي صلى االله علیه وسلم الجاهلي القدیم لا یختلفون عنه في جملته و لا تفصیله ، فقد ص

رجلا ذا خیال واسع و احساس عمیق فهو إذا شاعر ، ثمّ زادوا فجعلوا وجدانه یطغى كثیرا على 

  .حواسه حتى یخیّل إلیه أنه یرى و یسمع شخصا یكلمه 

الجنون أو أضغات  او ما ذاك الذي یراه و یسمعه إلا صورة أخیلته ووجداناته ، فهو إذ

" نهم لم یطیقوا الثبات طویلا على هذه التحلیلات فقد اضطروا أن یهجروا كلمة الأحلام على ا

قفها لَّ حینما بدا لهم في القرآن جانب الأخبار الماضیة و المستقبلیة ، فقالوا لعله تَ " الوحي النفسي 

لیس في هذا كله ؟ أمن أفواه العلماء في أسفاره للتجارة ، فهو إذا قد علمه بشر ، فأي جدید ترى 

ذا یضاهون به قول جهال قریش ؟ و هكذا كان الألحاد قي ثوبه الجدید صورة كله حدیثا مُعا

منسوخة بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه ، و كان غذاء هذه الأفكار المتحضرة في العصر الحدیث 

قال تعالى لوب المتحجرة في عصور الجاهلیة الأولى ، مستمدا من فتات الموائد التي تركتها تلك القُ 

لِكَ قَالَ الَّذِینَ   ﴿: ثْلَ قَوْلِهِمْ  مِن كَذَٰ   .1]"118:البقرة [  ﴾  تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ   قَبْلِهِم مِّ

رحم االله عبد االله دراز فقد أجاد و أفاد في كتبه في الرد على شبهات المستترقین و من سار 

ذا المزاعم و اثبات صدق نبوة محمد في فلكهم من حداثي العرب و غیرهم ، و یكفي في إبطال ه

  :صلى االله علیه وسلم أن نعود إلى سیرته و نقف معها هذه الوقفات 

أنه كانت تنزل علیه النوازل ، و مع ذلك یبقى ینتظر أیاما و لیالي نزول القرآن في شأنها . 1

  .و أكبر مثال على ذلك حادثة الإفك 

 ﴾ یا أیها النبي لم تحرم ما احل االله لك  ﴿ه نحو كانت آیات كثیرة تنزل على الرسول تعاتب. 2

  .و غیرها من الآیات ، فلو كان القرآن من عنده لما عاتب نفسه و لسترها

                                                             
  .67، ص  1993،  7النبأ العظیم ، محمد عبد االله دراز ، دار العلم للنشر و التوزیع ، ط 1
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كان حین ینزل علیه القرآن یتلقاه متوجلا خشیة أن یفوت منه شيء فلو كان القرآن من . 3

ظه و خشیة ضیاعه قال تعالى عنده لما كانت له حاجة إلى ذلك التعجیل و تحریك لسانه طلبا لحف

كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ و  ﴿:   1 . ﴾ .... لاَ تُحَرِّ

و لو كان كاذبا كما زعموا ما الذي یمنعه أن یدعي علم الغیب بل كان یقول ما أدري و . 4

  ]. 188:الأعراف[  ﴾  أَعْلَمُ الْغَیْبَ  وَلَوْ كُنتُ  ﴿أنا رسول االله ما یفعل بي ، قال تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظیم الزرقاني و كذلك روائع القرآن ، محمد سعید رمضان البوطي ، : ینظر   1

  .24م ، ص  2001/ه1422،  1، علوم القرآن ، أحمد العلمي ، دار ابن حزم ، ط 29مؤسسة الرسالة ، ص
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  لكلمة القرآن الكریم معنى لغوي و اصطلاحي 

  التعریف اللغوي : أولا 

  

  :المحاضرة الثالثة 

  التعریف بالقرآن الكریم

  

 التعریف اللغوي للقرآن الكریم: أولا 

  القرآن في الاصطلاح: ثانیا 

  أسماء القرآن: ثالثا 

  أوصاف القرآن: رابعا 

  الفرق بین الحدیث القدسي و القرآن: خامسا 
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تعددت الأقوال في معنى القرآن و مرد هذا الخلاف إلى اعتبارین اثنین هل هو مهموز أم غیر 

  مهموز ؟ و هل هو مشتق أم لا ؟

  : و یمكن حصر هذه الأقوال في ستة آراء 

إلى أن كلمة قرآن مصدر مشتق من ) ـه215:ت(للحیاني اذهب أبو الحسن علي بن حزم . 1

فالقرآن بمعنى التلاوة ، و هي القراءة ، تقول قرأت قرآنا أو قراءة ، فهما  عنى تلابم" قرأ" فعل 

كلان و كران و التُ فران و الشُ بالضم كالغُ " فعلان " بمعنى واحد أي التلاوة فالقرآن على وزن 

  1.رهان من برهن برهانا كالبُ 

كْ بِهِ  ﴿:لهذا القول بقوله تعالى و استدل  إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ  (16) لِتَعْجَلَ بِهِ  لِسَانَكَ  لاَ تُحَرِّ

  ]. 18-16[القیامة [ ﴾   فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ  (17) وَقُرْآنَهُ 

في تسمیته  وروعي في تسمیته قرآنا كونه متلوا بالألسن كما روي:" قال محمد عبد االله دراز 

كتابا كونه مدونه بالأقلام ، فكلتا التسمیتین من تسمیة شيء بالمعنى الوافع علیه و في تسمیته 

سمین إشارة إلى أن من حقه العنایة یحفظه في موضعین لا في موضع واحد ، أعني أنه لابهذین ا

  .2"یجب حفظه في الصدور و السطور جمیعا 

لیس مشتقا و لا " قرآن " إلى أن لفظ ) ه204:ت(ن ادریس الشافعي ذهب محمد ب. 2

بل ارتجل ووضع اسما للكلام المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم كما ) ن اأي  قر ( مهموزا 

  .ارتجل لفظ التوراة و لفظ الانجیل 

لأمكن إطلاق لفظ القرآن على كل ما " قرأ" لو كان القرآن مشتقا من فعل : و دلیل هذا القول 

قرأت " و من ثم كان تألیفا بشریا ، و هذا لا یجوز ، فالقرآن عند الشافعي لم یؤخذ من هو مقروء ، 

  3.لكان كل ما قرئ قرآنا ، و لكنه اسم للقرآن ، مثل التوراة و الانجیل " قرأت" و لو أخذ من " 

                                                             
  .12م ، ص 1993،  7یت ، طالنبأ العظیم ، محمد عبد االله دراز ، دار القلم ، الكو   1
  .13- 12المرجع نفسه ، ص  2
  .20م ، ص1983هدى الفرقان في علوم القرآن ، غازي عنایة ، دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر ، : ینظر   3



25 
 

مهموز على وزن فعلان ، مشتق من قرأ بمعنى " قرآن " أن لفظ ) ه311:ت( قول الزّجاج 

  .1إذا جمعه فیه ، لأنّه جمع ثمرات الكتب السابقة  ضمنه قرأ الماء في الحو  جمع ، و

  ، و أبو عبید القاسم بن سلام) ه324:ت(ذهب أبو الحسن علي بن اسماعیل الأشعري . 4

ن و القرن بمعنى واحد و بمعنى ضم ، فالقرآ" قرن" مشتق من " قرآن " إلى أن لفظ ) ـه 224 :ت(

  هو الضم 

و استدل أصحاب هذا القول بأن هذا الكتاب المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم سمي 

  .2قرآنا لأن السور و الآیات تقرن فیه و یضم بعضها إلى بعض 

" قرن"مأخوذ من  -ناأي قر  –إلى أن لفظ القرآن بغیر همز ) ـه 676:ت(ذهب  القرطبي . 5

  .فالقرآن بمعنى القرائن " دلّ "بمعنى 

  .3له أنّ الآیات یصدق بعضها بعضا و یشابه بعضها بعضا فهي إذن قرائن و دلی

میة ثم دخل العربیة قبل الإسلام او قال عبد الوهاب حمودة أنّ القرآن أصله من اللغة الآر . 6

  :هذا القول و إن كان بعیدا إلاّ أني أوردته لأنّبه على المسائل الآتیة لأهمیّتها :  4ذ زمن طویلنم

  :لفد جاء في القرآن النص الصّیرح على عربیّته في آیات كثیرة أذكر منها  :الأولى 

  ] .103: النّحل [  ﴾و هذا لسان عربيّ مبین﴿: قوله تعالى 

  ] .2: یوسف [  ﴾إنّا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون ﴿: و قوله تعالى 

  ] .28: الزمر [  ﴾قرآنا عربیا غیر ذي عوج لعلّهم یتقون﴿: و قوله تعالى 

﴾  نزل به الرذوح الأمین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبین  ﴿: و قوله تعالى 

  ] .195-193: الشعراء [ 

                                                             
  .19:،  ص  1985،  16مباحث في علوم القرآن ، صبحي صالح ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط  1
  .1/277وم القرآن ، الزركشي ، البرهان في عل 2
  .1/278البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ،   3
  .10: الوجیز في علوم القرآن ، منصور كافي ، ص  4



26 
 

وجود بعض الكلمات الأعجمیة في القرآن الكریم مسألة خلافیة مشهورة و مدوّنة في : الثانیة 

الإتقان في " في )  هـ  911: ت( طي كتب علوم القرآن ، و مقدّمات كتب التفّسیر ، أجملها السیّو 

  .و حصرها في ثلاثة أقوال " علوم القرآن 

على القول بوجود كلمات أعجمیّة في القرآن الكریم من غیر الأعلام فهذا ممّا تواردت : الثالثة 

علیه اللغات فهي ممّا تكلّم به العرب ، و هي كلمات یسیرة معدودة ، و فوق ذلك یرى علماء 

أنّ التّوافق و التّداخل و الاشتراك بین اللّغات في بعض الكلمات أمر شائع  و معروف و  اللّسانیات

  :مألوف ، كحال اللغات السّامیة 

  .العبریة ، السّریانیة ، و العربیة 

في مقدّمة نفسیره ، باب هل ورد في القرآن كلمات ) هـ 676: ت(قال عبد االله القرطبي 

لا خلاف بین الأئمّة أنّه لیس في القرآن كلام مركّب على أسالیب " خارجة عن لغات العرب أوّلا ؟ 

غیر العرب ، و أنّ فیه أسماء أعلاما لمن لسانه العرب كإسرائیل و جبریل و عمران و نوح و لوط 

.  

و اختلفوا هل وقع فیه ألفاظ غیر أعلام مفردة من غیر كلالم العرب فذهب القاضي أبو بكر 

بن الطیّب و الطّبري و غیرهما إلى أنّ ذلك لا یوجد فیه ، و أنّ القرآن عربيّ صریح ، و ما وجد 

كلّمت بها فیه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنّما اتّفق فیها أنّ تواردت اللغات علیها فت

العرب و الفرس و الحبشة و غیرهم ،    و ذهب بعضهم إلى وجودها فیه ، و أنّ تلك الألفاظ لقلّتها 

  1" لا تخرج القرآن عن كونه عربیا مبینا

جعل المستشرقون و من سلك مسلكهم وجود بعض هذه الكلمات الأعجمیّة في القرآن : الرّابعة 

 Christopا[وف لكسنبرغ آن الكریم كما صنع كریستالكریم ذریعة للتشكیك في عربیة القر 

Luxenberg[ 

                                                             

.1/73الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله القرطبيّ  -  1  
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 The syro – Aramaic[ للقرآن ) سریانیة ( قراءة آرامیة آشوریة : " في دراسته التي سمّها 

Reding of the Koran   [و هو " قریانا " هي نفسها مشتّقة من " قرآن " الذي زعم أنّ كلمة

كتاب الفصول : " السّریانیة و الذي یعني ) Litirgy( یثورجیا الطقسیات أو اللنعبیر سریاني من 

Lectionory   " أي كتاب القرآت الطقسیة.  

و هذه الدّراسة لقیت ردودا و إنكارا من الباحثین الغربیین قبل المسلمین لتهافتتها و هشاشتها و 

  : ، و ممن كتبوا ردودا على هذه الدّراسة بعدها عن التّحقیق و البحث العلمي 

Kroes Richard , François de blois ,   وPatricia Crone   بل حتّى تیودور

 The[   تاریخ القرآنالذي هو أصلّ هذه الشّبهة في كتابه ]  THeodor Noldeke[ نودلكه 

History Qur`an [  قدیمة بل هي كلمة منحوتة لم تكن في السّریانیة ال" قریانا " یقول أنّ كلمة

  .حدیثا في السّریانیة 

و هذا المصدر لیس له وجود في السّریانیة  "فعلان  " على وزن" قرآن " أنّ كلمة : الخاتمة 

 .القدیمة و منه نجزم أنّ هذه الكلمة عربیة فصیحة

العلماء بأن كثیر من إلیه  ماذهب   الراجح هووبعد استعراض هذه الأقوال یمكننا القول أن 

، فكلیهما  1"، أما باعتبار كونه مهموز أو غیر مهموز " تلا" بمعنى" قرأ"مشتقة من  القرآن كلمة

  .صحیح لأن القراءة الصحیحة المتواترة تبتث بالاثنین 

مصدر كالقراءة و معناه الجمع ، و : و كخلاصة لهذا المبحث نقول أن القرآن في لغة العرب 

  .االله على محمد صلى االله علیه وسلم قرآنا ، لأنه یجمع السور و یضمّها  سمي القرآن الذي أنزل

و هو اسم للكتاب العربي المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم و المكتوب في المصاحف 

  .سورة النّاس بفاتحة ، و المختتم الب، المبتدأ 

اعلم أنّه لا یلزم طالب العلم التّدقیق في تعریف : " ییقول مساعد بن سلیمان الطیّار 

المصطلحات الشّرعیة و لا المشهور بین  النّاس ، كتعریف القرآن ، و الصّلاة و الزّكاة و الحج ، و 

                                                             
  .و هي قراءة سبعیة متواترة ) ه:        ت(قراءة عبد االله بن كثیر المكي   1



28 
 

جهة  غیرها ممّا یعلمه المسلم بالتّطبیق ، فإنّ تعریف مثل هذه لا یخلو  من ملاحظة علمیة من

تنقلب إلى ، فبدلا من وضوحها التّعریف ، فضلا عن أنّ  تعریف الواضحات یدخلها في المشكلات 

  " . 1مسألة مشكلة ، و تحریر هذه المصطلحات لا یوؤثر في العلم شیئا الاغلب الاعمّ 

  القرآن في الاصطلاح : ثانیا 

  : " تعددت تعاریف القرآن و یمكننا أن نعرفه أنه 

، المنزل على خاتم الأنبیاء و المرسلین ، سیدنا محمد  باللّسان العربي  تعالى ، المعجزكلام االله 

، المكتوب في المصاحف  بالسان العربي مین جبریل علیه السلاماسطة الأصلى االله علیه وسلم ، بو 

  نّاس ، المنقول إلینا بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة و المختوم بسورة ال

  قیّد لإخراج ما سواه من كلام الأنبیاء و الملائكة و البشر و كذا لبیان : فهو كلام االله

 .مصدره و عظمته

  یه و سلم و التي للدلالة على أنّه  المعجزة الباقیة و العظیمة للرسول صلى االله عل: المعجز

 .ي لم تكن محلّ التحدّي ، كما أخرج بها الأحادیث الت تحدّى بها أعداءه و تحدّى بها الكفّار

 سیّدنا محمد صلى االله علیه و سلم قید لإخراج كلام  : الأنبیاء و المرسلین  لى خاتمالمنزّل ع

 .االله تعالى المنزّل على بقیّة الأنبیاء كالتّوراة و الإنجیل 

  ضبط لبیان طریق وصول القرآن الكریم إلینا : بواسطة الأمین جبریل جبریل علیه السّلام

 .بالوحي الجليّ 

  إنّا جعلناهُ قُرءانا عَرَبیّاً ﴿ خاصّیّة للقرآن الكریم ، فهو لا یعدّ قرآنا بخلافه : باللّسان العربیي

 ].03الزخرف [ ﴾ لعلّكم تعقلون  

  خرج لما نقل بطریق الآحاد من بعض الآیات و القراءات ، و كذا ید مقالمنقول إلینا بالتواتر

 .یغه و نقله عبر الأجیال  ،و استحالة وقوع الخطإ في روایتهلإثبات صحّة نزوله و تبل

  خاصیّة للقرآن الكریم دون غیره من الأحادیث و سائر كلام البشر ، أي : المتعبّد بتلاوته

 .یؤجر المسلم على ذلكیتقرّب به إلى االله تعالى بالتّلاوة و بالصّلاة ، و 

                                                             

.  22: ، ص  2المحرر في علوم القرآن ، مساعد بن سلیمان الطیّار ، الهامش   -  1  
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وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا  ﴿:أیضا كما قال تعالى ) قرآنا( یة أو نحوها یسّمى كما أنّ الجزء منه كآ

  .، و هذا مراد به بعض القرآن ] 204:الأعراف [  ﴾  لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  وَأَنْصِتُوا لَهُ 

  أسماء القرآن : ثالثا 

نعوت ، و كثرة الأسماء تدل على شرفه و بسمي االله تعالى القرآن العظیم بأسماء ، و نعته 

  علو منزلته ، فمن أسمائه 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ  ﴿قال االله تعالى : القرآن . 1

  ].185: البقرة [  ﴾  الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ  مِّنَ  وَبَیِّنَاتٍ 

لَ الْفُرْقَانَ  تَبَارَكَ  ﴿:قال تعالى : الفرقان . 2   ] 01:الفرقان [  ﴾  الَّذِي نَزَّ

  ]  02:  البقرة[  ﴾   ذلِكَ الْكِتابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ  ﴿: قال تعالى : الكتاب . 3

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿: قال االله تعالى : الذكر . 4   ] .09: الحجر [  ﴾  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

  ] .45:الأنبیاء [  ﴾   قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ  ﴿:االله تعالى قال : الوحي . 5

  ]. 192الشعراء[  ﴾  وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ  ﴿قال تعالى : التنزیل. 6

  ]62: آل عمران [  ﴾  لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ  هَذَا إِنَّ   ﴿:قال تعالى : القصص . 7

  ] 49:  الشورى [ ﴾  أَمْرِنَا مِنْ  وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا ﴿قال تعالى : الروح . 8

 ]23: الزمر [ ﴾  أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثاَنِيَ اللَّهُ نَزَّلَ  ﴿: قال تعالى : المثاني . 9

[  ﴾ یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ  حَتَّىٰ  الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  مِّنَ  أَحَدٌ  وَإِنْ  ﴿:قال تعالى : كلام االله .   10

  ]06: التوبة 

 تبثالقرآن في عهد الصّدیق ، و لم یو هي تسمیة ظهرت بعد أن جمع : المصحف . 11

وع إلى النبي صلى االله علیه وسلم من قوله في إطلاق هذه التسمیة على القرآن المجموع فحدیث مر 

  .فیما بین الدّفتین ، لأنه لم یكن في عهده بین دفتین على هیئة المصحف 

http://www.quran7m.com/searchResults/021045.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya23.html
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و لم تكن العرب تعرف لفظة المصحف بمعنى الكتاب الذي یجمع بین دفّتیه صحفا مكتوبة ، 

و إنّما هو اسم أطلق على القرآن الكریم بعد جمعه بین الدفّتین في عهد أبي بكر الصدیق ، و 

قرأت المصحف ، و یجمع على مصاحف ، و هو مثلث : فیقال . أصبح عَلماً على القرآن الكریم

و قد تكون هذه التّسمیة نسبة لأبي بكر . الضمّ و الفتح و الكسر و الضمّ أشهر: وز فیه المیم یج

باعتبار حصولها في زمنه رضي االله عنه ، كما سمّي المصحف الذي جمع في عهد عثمان 

  .كتبه بیده رضي االله عنهبالمصحف العثماني و إن لم یكن هو الذي 

و خمسین ، و  یفهى بعضهم أسماء القرآن إلى نو قد أن: " قال العلامة طاهر الجزائري 

  .1"بعضهم إلى نیف و تسعین ، و قد أفرد ذلك بعضهم بالتصنیف 

  أوصاف القرآن : رابعا 

و أمّا ما ذكر االله عزوجل من أوصاف لكلامه المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم فكثیر 

و نذیر ، و بیان ، وروح ، و نور  فهو هدى و شفاء و رحمة ، و موعظة ، و ذكرى ، و بشرى ،: 

، و مبین ، و مفصّل ، و مبارك ، و بصائر ، و كریم ، و علي ، و حكیم ، و عزیز ، و مجید ، 

و قیّم ، و أحسن الحدیث و غیر ذلك من الصفات الدّالة على عظمته و منزلته و رفیع قدره مما 

  .سنة نبیه صلى االله علیه وسلم اقترن بذكره أو عند الإشارة إلیه في كتاب االله تعالى و 

  الفرق بین الحدیث القدسي و القرآن : خامسا 

  ]4-3:النجم [  ﴾ و ما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى  ﴿: قال االله تعالى 

فكل ما یبلغه رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ربه عزوجل إنما هو عن طریق الوحي ، 

  .السلام بواسطة جبریل علیه 

  .2"ألا إني أوتیت الكتاب و مثله معه : " قال صلى االله علیه وسلم 

                                                             
التبیان لبعض المباحث الماعلقة بالقرآن على طریق الإتقان ، طاهر الجزائري ، اعتنى به عبد الفتاح أو غدة ، دار البشائر ، ص   1

155-159.  
  .و غیرهما  4604: برقم  4/200و أبو داود في سنته ، ، 17173:برقم 28/410صحیح رواه أحمد في المسند ،   2
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أن : أحدهما : یحتمل وجهین " أوتیت الكتاب و مثله معه ) : " ـه 388:ت(قال الخطّابي 

  .معناه أوتي من الوحي الباطن غیر المتلو ، مثل ما أعطي من الظاهر المتلو 

وتي من البیان مثله ، أي أذن له أن یبین ما في أنه أوتي الكتاب وحیا یتلى ، و أ: و الثاني 

الكتاب ، فیعم ، و یخص ، و یزید علیه ، و یشرح ما في الكتاب ، فیكون في وجوب العمل به ، 

  .1"ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن 

فالقرآن الكریم موحى إلى الرسول صلى االله علیه وسلم باللفظ و المعنى ، و الحدیث النبوي 

اللفظ ، و هذا مما اتفق علیه العلماء ، و لكنهم اختلفوا في الحدیث  بالمعنى ، دون وحى إلیهم

عن  -رضي االله عنه -مسلم عن أبي ذر ىالقدسي ، و هو ما یضاف الى االله عزوجل مثل ما رو 

 یاعبادي إني حرمت الظلم على: " النبي صلى االله علیه وسلم فیما یرویه عن ربه عزوجل أنّه قال 

  الحدیث ..." نفسي 

هل هو موحى الى الرسول صلى االله علیه وسلم بالمعنى فقط ، مثل الحدیث النبوي ، أو أنه 

هور بین العلماء یظهر أثره في الفروق بین القرآن و شموحى باللفظ و المعنى معا ؟ خلاف م

  :الحدیث القدسي 

سي فإنّ الصلاة لا تجوز به دْ لحدیث القُ القرآن متعبد بتلاوته ، و تجب قراءته في الصلاة ، أما ا. 1

.  

  .سیة فأكثرها نقل آحادا دْ القرآن نقل كله بالتواتر ، أما الأحادیث القُ . 2

سي فإنه لم یقع به دْ ا الحدیث القُ هم فهو معجزة ، أمّ و غیرَ  القرآن تحدى به االله تعالى العربَ  إنّ . 3

  .التحدي 

سي لیس كذلك ، بل تجوز روایته بالمعنى دْ و الحدیث القُ  القرآن الكریم تحرم روایته بالمعنى ،. 4

  .كالحدیث النبوي 

  .ه دون طهارة سالقرآن لا یمس إلا بطهارة ، أما الحدیث القدسي فیجوز م. 5
                                                             

  .4/299معالم السنن ، شرح سنن أبي داود ، أبو سلیمان الخطابي ،  1
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القرآن الكریم لفظه من االله تعالى بلا خلاف ، بخلاف الحدیث القدسي فیجوز أن یكون اللفظ  أنّ .6

  .م من النبي صلى االله علیه وسل

  .سیة لیست كذلك دْ أن القرآن الكریم بعضه یسمى آیة و سورة ، و الأحادیث القُ  -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  :المحاضرة الرابعة 

  نزول القرآن منجما و الحكمة من ذلك

  معنى نزول القرآن: أولا 

  تنزلات القرآن الكریم : ثانیا 
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  :أولا معنى نزول القرآن 

  :له معان منها : النزول لغة . أ

النون و الزاء و اللام كلمة صحیحة تدل على هبوط ) : " ه395:ت( یقول ابن فارس . 1

: و التنزیل ... الضیف :  النزیلو ... الشدیدة من شدائد الدهر : و النازلة ... شيء ووقوعه 

  . 1"ترتیب الشيء ووضعه

                                                             
  .986:مقاییس اللغة ، ابن فارس ،ص  1
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زل في ن... هو انحطاط من علو : النزول في الأصل ) : " ه502: ت( یقول الراغب . 2

  .1"حط رحله فیه : مكان كذا 

و  2" موضع النزول : نزل من علو إلى اسفل ، و المنزل ) : " ه770:ت(ي میقول الفیو . 3

 ﴾  السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا مِنَ  الأَْرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنزِلُ  فِي یَعْلَمُ مَا یَلِجُ  ﴿:منه قوله تعالى 

  ]23:المؤمنون [ 

  ]. 164:البقرة [ ﴾  مَاءٍ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  ﴿: وقوله تعالى 

  ].17: الرعد [ ﴾  السَّمَاءِ مَاءً  مِنَ  أَنزَلَ و  ﴿: و قوله تعالى 

، و منه  3"نزل في مهله : النزول الحلول ، و تنزل ) : " ه817:ت(ویقول فیروز أبادي . 4

أي الإقامة في ] 29:المؤمنون [  ﴾ رب أنزلني منزلا مباركا و أنت خیر المنزلین  ﴿: قوله تعالى 

  .مكان ما 

فالنّزول إذا في اللغة مداره على الهبوط و الإقامة و التّرك و الانتقال من مكان أعلى إلى 

  .مكان أدنى 

  نزول القرآن في الاصطلاح . ب

اجتهد بعض المعاصرین في تعریف نزول القرآن و أغلب هذه التعاریف كانت باعتبار تنزلات  

نزول القرآن : " قول منصور كافي : القرآن أو المراحل التي مرّ بها نزول القرآن ومن هذه التعاریف 

وله على محمد وجوده في اللوح المحفوظ ثم نزوله إلى بیت العزّة في السماء الدنیا ثم نز : یراد به : 

  .4"مراحل   صلى االله علیه وسلم على 

  تنزلات القرآن الكریم : ثانیا 

                                                             
  . 511-510المفردات في غریب القرآن ، أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفهاني ، ص   1
  .346حمد الفیومي ، ص المصباح المنیر ،  أحمد بن م 2
  .980القاموس المحیط ، مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي ، ص  3
  .63، ص  2011الوجیز في علوم القرآن الكریم ، منصور كافي ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، الجزاشر ،  4
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  :یرى بعض العلماء أنّ القرآن ثلاث تنزلات أو ثلاثة مراحل 

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ   ﴿: نزول القرآن إلى اللوح المحفوظ ، دلیله قوله تعالى : المرحلة الاولى 

  ].22-21:البروج [  ﴾  لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  فِي * مَجِیدٌ 

  .ووجوده في اللوح المحفوظ كان بطریقة و في وقت لا یعلمها إلا االله تعالى 

النزول " نزوله جملة واحدة إلى بیت العزّة في السماء الدنیا و بعضهم یسمیه : المرحلة الثانیة 

  "الجملي 

إِنَّا  ﴿: في تفسیر قوله تعالى ) 68: ت( عن ابن عباس رضي االله عنهما  ثبت

سعید بن جبیر عن ابن عباس  فعنأنه نزل إلى سماء الدنیا ،] 01:القدر[  ﴾  لَیْلَةِ الْقَدْرِ  فِي أَنْزَلْنَاهُ 

  ].01:القدر [ ﴾  لَیْلَةِ الْقَدْرِ  فِي إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ  ﴿:رضي االله عنهما في قوله تعالى 

السماء الدنیا ، كان بموقع النجوم ، فكان أنزل القرآن في لیلة القدر جملة واحدة إلى : " قال 

  .االله ینزله على رسول االله صلى االله علیه وسلم بعضه في إثر بعض 

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً  ﴿:قال عزوجل  لِكَ لِنُثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ  ۚ◌ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّ كَذَٰ

  1] 32: الفرقان [  ﴾  تِیلاً وَرَتَّلْنَاهُ تَرْ  ۖ◌ 

و هذا الخبر الغیبي الذي لا یدرك إلا بالخبر قد صح عن ابن عباس رضي االله عنهما ، و 

لیس له مخالف من الصحابة ، و لا یحتمل أن یكون من مرویات بني اسرائیل ـ لذا فإنه یقبل و 

  .یحتج به 

أنّ الحكمة من إنزاله جملة واحدة و من العلماء من یرى :" یقول عبد االله بن یوسف الجدیع 

إعلام الملإ الأعلى بالرّسالة : إلى السماء الدنیا و هو كتاب االله تعالى إلى أهل الأرض ، هي 

إلیه هذا الدستور و فضیلة أتباعه ،  ىضیلة من یوحفالجدیدة إلى أهل أهل الأرض ، و بیان 

الدخان [  ﴾ فیها یفرق كل أمر حكیم  ﴿:خاصّة مع حدوث ذلك في أعظم لیلة ، لیلة قال االله فیها 

 :4.[  
                                                             

  ) .4/306(لكبرى ، و أخرجه أیضا البیهقي في السنن ا) 2/222( رواه الحاكم في مستدركه   1
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، فهو تمجید للقرآن نفسه ، و للرسول ] 3:القدر [  ﴾ خیر من ألف شهر  ﴿و قال فیها 

  1."الموحى إلیه به صلى االله علیه وسلم ، و للأمة التي ستسعد بالاهتداء به 

بواسطة جبریل علیه السلام على قلب النبي صلى االله علیه وسلم  فرقانزوله م: المرحلة الثالثة 

  ) .مرحلة التنزیل ، أي النزول المنجم( 

وحُ الأمِینُ   إِنَّهُ لَتَنزیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ  و ﴿:قال تعالى عَلَى قَلْبِكَ   نَزَلَ بِهِ الرُّ

  ] 195-193:الشعراء[  ﴾  بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ   الْمُنْذِرِینَ  مِنَ  لِتَكُونَ 

لى حسب الخلاف الوارد ه عثتتنزیله على رسول االله صلى االله علیه وسلم فترة بعو قد تتابع 

  .عشرین سنة ، أو ثلاث و عشرون سنة : ه تفي مدة نبو 

فقد اتفق العلماء على ان رسول االله صلى االله علیه وسلم مكث عشر سنین بعد الهجرة ، ووقع 

ث عشرة سنة ؟ و الثاني هو الصحیح ، خلافهم في المدة التي مكثها في مكة هل هي عشر أو ثلا

و عمره أربعون سنة ، و توفي صلى االله علیه وسلم و عمره ثلاث و  ئلأنه صلى االله علیه وسلم نب

  .ستون سنة 

  نزوله منجما و الحكمة من ذلك : ثالثا 

شدید أو نجم ، و النجم هو الوقت تاسم مصدر ، فعله نجم بال ة التنجیم لغ: معنى التنجیم . أ

، أما في الاصطلاح فهو تنزیله  2)رقا فم( المضروب ، و یقال نجم المال أو أنجمه أي أداه نجوما 

  .رقا لا جملة واحدةفعلى النبي م

لْنَاهُ تنَزِیلاً  ﴿: و الدلیل قوله تعالى  [  ﴾  وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّ

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً  ﴿:، وقوله تبارك و تعالى ]  106:الاسراء لِكَ  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّ كَذَٰ

الفرقان [  ﴾  وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلا  الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ  ... وَرَتَّلْنَاهُ  لِنُثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ 

:32 .[  

                                                             
،  3المقدمات الأساسیة في علوم القرآن ، عبد االله بن یوسف الجدیع ، مؤسسة الرّیان للطباعة و النشر و التوزیع ، ط  1

  .35م ، ص  2006/ه1427
  .معاجم اللغة ، مادة نجم : ینظر   2
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فصلنا بعضه على بعض في النزول و لم ننزله دفعة واحدة  ﴾ فرقناه  ﴿: فمعنى قوله تعالى 

هل ، و تعلیل نزول القرآن منجما مفصولا بعضه عن معلى تؤدة و ) على مكث( ، و معنى قوله 

اءته على هذا الوجه ، م القرآن ، لمجرد قر یبعض بالقراءة على تمهل و تریث لیس المراد به أن تنج

ي و التدرج في التشریع فكأنه قیل أنزلنا القرآن منجما لیكون جاریا إنما المراد به الإشارة إلى التأنو 

  .على سنة التدرج في التشریع 

  الحكمة من نزول القرآن منجما . ب

عشرة سنة نزل القرآن على نبینا صلى االله علیه وسلم مفرّقا في ثلاث و عشرین سنة ، ثلاث 

في مكة ، و عشر سنین في المدینة ، و ذلك حسب ما كانت تقتضیه الحاجة ، فربما نزلت السورة 

غیر  ﴿:تامّة ، و ربّما نزل منها آیات ، بل ربما نزل بعض آیة ، كما في سبب نزوله قوله تعالى 

جاهدون في لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولي الضّرر و الم ﴿ في آیة ﴾ أولي الضرر

  ].95: النساء[  ﴾ سبیل االله بأموالهم و أنفسهم 

  :و یمكن إجمال حكم نزول القرآن مفرقا فیما یأتي 

وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا  ﴿: قال االله تعالى : تثبیت فؤاد النبي صلى االله علیه وسلم : الحكمة الاولى 

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً  لِكَ لِنُثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ  وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلاً   لَوْلاَ نُزِّ ، و ]  32: الفرقان [  ﴾   كَذَٰ

هذه الحكمة امتازت بها السور و الآیات المكیّة ، و ذلك لما كان یحتاج إلیه صلى االله علیه وسلم 

اب ، و الصّبر و و احتمال أذاهم ، فجاءت بالتذكیر بالثو   الكفار  ةیومئذ من التثبیت في مواجه

وَكُلا� نَّقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَاءِ  ﴿ :"الاحتساب ، و سرد قصص الأنبیاء و السابقین ، كما قال تعالى 

  ].120 :هود [  ﴾  الرُّسُلِ مَا نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ 

 ان الكفار كانوا یجتهدون في الطعن على القرآن و: التحدي و الاعجاز : الحكمة الثانیة 

مثال ، فكان جبریل علیه السلام ینزل بالقرآن رسول االله صلى االله علیه وسلم و یضربون لذلك الأ

: لیحق الحق و یبطل الباطل و یرد الاعتراض و یدحض الشبه بأحسن البراهین ، كما قال تعالى 

  ] 33:الفرقان [  ﴾  وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا ﴿



38 
 

  لقد بعث محمد صلى االله علیه وسلم في أمة أمیة  :تیسیر حفظه و فهمه : الحكمة الثالثة 

  ] . 62:الجمعة [  ﴾ هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم  ﴿: قال تعالى 

الذین یتبعون الرسول النبي  ﴿: و كان الرسول صلى االله علیه وسلم أمیا كذلك ، قال تعالى 

مة هي حفظ القرآن ولم یكن بمقدور أحدهم ، و كانت وسیلة هذه الأ] 157: الأعراف [  ﴾ ي الأم

أن یحفظه بیسر لو نزل جملة واحدة ، و أن نفهم معانیه فكان نزوله منجما خیر عون لها على 

حفظه في الصدور و فهم آیاته ، و لذلك كلما نزلت آیة أو آیات أخرى فیحفظونها و یفهموا معانیها 

  .حتى اكتمل نزول القرآن 

  التدرج في التشریع : الحكمة الرابعة 

فیها ذكر ل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصّ : عن عائشة رضي االله عنها ، قالت 

لا : الجنّة و النّار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال و الحرام ، و لو نزل أوّل شيء 

  .تشربوا الخمر 

لا تزنوا ، لقالوا لا ندع الزّنا أبدا ، لقد نزل بمكة على : لا ندع الخمر أبدا ، و لو نزل : لقالوا 

[  ﴾ بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و أمر ﴿محمد صلى االله علیه وسلم و إني لجاریة ألعب 

  .1"و ما نزلت البقرة و النساء إلا و أنا عنده  ، ] 46:القمر 

الأثر في التربیة و بناء الشخصیة ، و ترى كم كان لنزول القرآن و لا یخفي ما للتدرج من 

ي أصحابه الذین لم یوجد مفرقا من الأثر في أعظم غرس غرسه رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ف

  .رضي االله عنهم . هم نظیرا بعدهم التاریخ ل

لمناسبات عند كانت الآیات تنزل بحسب ا: مسایرة الحوادث و الطوارئ : الحكمة الخامسة 

قامة حجة ، أم لتنفیذ شبهة ، أو ر تشریع أم لجواب عن سؤال ، أم لإالحاجة إلیها سواء كانت لتقری

لفت أنظار المسلمین إلى أغلاطهم لتصحیحها ، و توضیح الصواب لهم ، كشف حال أعداء االله 

  .المنافقین و إظهار أسرارهم للني صلى االله علیه وسلم 

                                                             
  .4707: حدیث صحیح ، أخرجه البخاري رقم   1
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وكید صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم بكون ما جاء به من عند االله ت: الحكمة السادسة 

.  

جزاؤه في ثلاث و عشرون سنة لا ترى شیئا من آخره ینقض شیئا و أ هفكتاب توحي مقاطع

ه من عند حكیم خبیر أنّ عظم البراهین على أمن أوّلیه و لا یخالفه ، بل یؤكده و یصدقه ، لهو من 

وَمَا كُنتَ تَتْلُو  ﴿: لا كاهن بل و لا بقول عاقل أدیب ، قال االله تعالى ، ما هو بقول شاعر ، و 

رْتَابَ الْمُبْطِلُونَ   ﴿و قال سبحانه ] . 48:العنكبوت [  ﴾  مِن قَبْلِهِ مِن كِتاَبٍ ولاََ تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ  إِذًا لاَّ

لِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا  مَا  یمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ وَكَذَٰ كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ

لاَّ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ : ، و قال تعالى ]  52:الشورى [  ﴾  مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

نْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ    ] .42-41:صلت ف[  ﴾  خَلْفِهِ  تَنزِیلٌ مِّ

:الإجابة عن أسئلة المسلمین و أهل الكتاب : الحكمة السّابعة   

كان المسلمون یسألون النّبي صلى االله علیه و سلم عن أحكام شرعیّة  و قضایا تقع في حیاتهم     

، فكان النّبي صلى  االله علیه و سلّم یجیب علیها بما نزل علیه من الوحيّ ، و كذلك أسئلة الیّهود ، 

:مثل   

     ﴿  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ ۖ◌  قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ◌  ﴾ [ البقرة : 189]

     ﴿  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ ۖ◌  قُلْ قِتَالٌ فِیهِ كَبِیرٌ ۖ◌  ﴾ [البقرة : 119 ]

     ﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ۖ◌  قُلْ فِیهِمَا ﴾ [البقرة : 219]

     ﴿  وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ  الْیَتَامَىٰ ۖ◌  قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَیْرٌ ۖ◌  ﴾ [البقرة : 220]

     ﴿ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ ۖ◌  ﴾ [البقرة : 222]  

     ﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا ۖ◌  ﴾ [ الأعراف : 187]

     ﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنفَالِ ﴾ [ الأنفال : 1]

وحِ ﴾ [ الإسراء : 85]      ﴿ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

    ﴿ وَیَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ ﴾  [ الكهف : 83]

    ﴿ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴾ [ طه : 105]

  أول ما نزل و آخر ما نزل من القرآن : رابعا 
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ضي أن أول تفي حدیث بدء الوحي ما یق 1ففي صحیح البخاري  القرآنفأما أول ما نزل من 

  .2ثم المدثر ] 1:العلق [ ﴾ اقرأ باسم ربك  ﴿ما نزل علیه الصلاة و السلام 

 ﴾ اقرأ باسم ربك  ﴿و للنبوة ] 01:المدثر [  ﴾ یا أیها المدثر  ﴿و قیل أول  ما نزل للرسالة 

دال على نبوة محمد صلى االله علیه وسلم لأن  ﴾ اقرأ اسم ربك  ﴿: قوله تعالى : فإن العلماء قالوا 

  .وحي الى الشخص على لسان الملك بتكلیف خاص الالنبوة عبارة عن 

دلیل على رسالته صلى االله ] 2- 1:المدثر [  ﴾ یا أیها المدثر قم فأنذر  ﴿: و قوله تعالى 

  .علیه وسلم ، لأنها عبارة عن وحي إلى الشخص ، على لسان الملك بتكلیف عام 

و للجمع بین حدیث عائشة رضي االله عنها و جابر رضي االله عنه نقول أنّ أول ما نزل على 

 .طلاق أول خمس آیات من سورة العلق ، و أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر الإ

[  ﴾ إذا جاء نصر االله و الفتح  ﴿:  3فاختلفوا فیه ، فعن ابن عباس رضي االله عنهما: و اما آخره 

: البقرة [  ﴾ واتقوا یوما ترجعون فیه إلى االله  ﴿4، و عن عائشة سورة المائدة ، و قیل ] لفتح ا

 ۖ◌ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ  ۖ◌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ  ﴿آخر ما نزل : و قال السدي ] 281

  ] 109: التوبة [  ﴾  وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

 ﴿:آخر آیة نزلت : في سورة براءة بن عازب رضي االله عنهما  5و في صحیح البخاري 

  .، و آخر سورة براءة ]  176 :النساء[  ﴾ ونك قل االله یفتیكم في الكلالة یسفت

و لیس في هذه الأقوال قول مرفوع الى النبي علیه الصلاة و السلام ، و هي جمیعا مستندة 

  .اجتهادات الصحابة إلى 

                                                             
اقرأ باسم { ، قوله ) 1/480(من حدیث عائشة رضي االله عنها ، قال النوري في شرح مسلم ) 160(و مسلم ) 3(أخرجه البخاري   1

و هذا هو الصواب الذي علیه الجماهیر من السلف و الخلف ) اقرأ( هذا دلیل صریح في أن أول ما نزل من القرآن } ربك الذي خلق 

  "و لیس بشيء } ر یا أیها المدث{ ، و قیل أوله 
  ) 161(، و مسلم برقم ) 4925(حدیث جابر أخرجه البخاري برقم   2
                   .3024أخرجه مسلم ،   3
  .11057النسائي في الكبرى   4
  عن البراء بن عازب) 1618(و مسلم ) 4605(أخرجه البخاري  5
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و هذه الأقوال لیس : كشي نقلا عن القاضي أبي بكر الباقلافي في كتابه الانتصار ر قال الز 

  .رفع الى النبي صلى االله علیه وسلم ما في شيء منها 

یب الظن ، و لیس العلم بذلك من و یجوز أن یكون قال قائله بضرب من الاجتهاد و تغل

به الطاعنون من عدم الضبط و یحتمل أن كلا منهم أخبر عن  فرائض الدین حتى یلزم ما طعن

آخر ما سمعه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في الیوم الذي مات فیه ، أو قبل مرضه بقلیل ، 

و غیره سمع منه بعد ذلك و إن لم یسمعه هو لمفارقته له ، و نزول الوحي علیه بقرآن بعده ، و 

تي هي آخر آیة تلاها الرسول مع آیات نزلت معها فیؤمر برسم ما یحتمل أیضا أن تنزل الآیة ال

نزل معها و تلاوتها علیهم بعد رسم ما نزل آخر ، و تلاوته فیظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في 

: و الذي یترجح من استظهار الأقوال التي بلغت عشرة آن آخر ما نزل هو قوله تعالى . 1"الترتیب 

: البقرة [  ﴾  ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ  ۖ◌  تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا یَوْمًا  ﴿

 .لأنها نزلت قبل وفاة النبي صلى االله علیه وسلم بتسع لیال ] 281

  :فوائد معرفة أول ما نزل و آخر ما نزل : خامسا 

  .القرآن الكریم صیانة له و ضبط الآیات بیان العنایة التي حظي بها . 1

  .سلامي في تاریخ مصدره الأصیل إدراك أسرار التشریع الإ. 2

تمییز الناسخ عن المنسوخ ، فقد ترد الآیتان أو الآیات في موضوع واحد و یختلف الحكم . 3

خرا ناسخا و ما نزل آخرا كان الحكم هو ما نزل آ لاهما عن الأخرى ، فإذا عرف ما نزل أو افي أحد

  .لحكم ما نزل أولا 

  

  

 

                                                             
  .210- 1/209البرهان في علوم القرآن ،الزركشي   1
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  :المحاضرة الخامسة 

  نزول القرآن على سبعة أحرف

  

  الاحادیث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف: أولا 

  الفوائد المستخلصة من الاحادیث: ثانیا 

  الإختلاف في الأحرف السبعة: ثالثا 

  أحرفالحكمة من نزول القرآن على سبعة : رابعا 

  القراءات القرآنیة: خامسا 

  تعریف القراءات. 1

  أركان القراءات المقبولة. 2

  القراءات العشرة. 3
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حادیث الواردة في الأحرف مة بالأحرف السبعة كما نّصت على ذلك جملة الأنزل التخفیف على الأ

، و عدد من الفوائد في نزول حادیث ، ثم أذكر الخلاف فیها و سأذكر بعض هذه الأ ،السبعة 

  .ا و القراءات القرآنیة االقرآن على سبعة أحرف ، و الفرق بینه

  حادیث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف الأ: أولا 

سمعت عمر بن الخطاب : " أنه قال : روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري . 1

ورة الفرقان على غیر ما أقرؤها ، و سن حزام یقرأ سمعت هشام بن حكیم ب: رضي االله عنه یقول 

ت أن أعجل علیه ، ثم أمهلته حتى انصرف ، ثم دكان رسول االله صلى االله علیه وسلم أقرأنیها ، وك

إني سمعت هذا یقرأ على غیر ما : لببته بردائه ، فجئت به رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فقلت 

  .أقرأتنیها 

اقرأ ، : ، ثم قال لي " هكذا أنزلت : " اقرأ ، فقرأ ، قال : ، ثم قال له " أرسله : " فقال لي 

  .1"هكذا أنزلت ، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا منه ما تیسر : فقرأت ، فقال 

                                                             
  ) 2419(بخاري برقم أخرجه ال  1
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و روي أیضا عن عبید االله بن عبد االله أن ابن عباس رضي االله عنه حدثه أن رسول االله . 2

أقرأني جبریل على حرف فراجعته فلم أزل أستزیده و یزیدني حتى : " قال صلى االله علیه وسلم 

  .1"انتهى إلى سبعة أحرف 

و روى عن أبي بن كعب رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم كان عند أضاة . 3

حرف إنّ االله یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على : فأتاه جبریل علیه السلام ، فقال : بني غفار ، قال 

  ".أسأل االله معافاته و مغفرته ، و إن أمتي لا تطیق ذلك : " ، فقال 

أسأل االله : " إن االله یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفین ، فقال : فقال : ثم أتاه الثانیة 

إن االله یأمرك أن تقرأ : فقال : ، ثم جاءه الثالثة " معافاته و مغفرته ، و إن أمتي لا تطیق ذلك 

  .أسأل االله معافاته و مغفرته ، و إن أمتي لا تطیق ذلك : القرآن على ثلاثة أحرف ، فقال أمتك 

حرف ، فأیما حرف أإن االله یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة : ثم جاءه الرابعة ، فقال 

  ] .الماء المستنقع كالغدیر : الأضاة [  2"قرووا علیه فقد أصابوا 

كنت في المسجد ، فدخل رجل : " عب رضي االله عنه قال وروي أیضا عن أبي بن ك. 4

  .قراءة صاحبه  ىلي ، فقرأ قراءة أنكرتها علیه ، ثم دخل آخر ، فقرأ قراءة سو صی

إنّ هذا قرأ : فلما قضینا الصلاة دخلنا جمیعا على رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فقلت 

فأصرهما رسول االله صلى االله علیه . صاحبه قراءة أنكرتها علیه ، و دخل آخر ، فقرأ سوى قراءة 

فحسّن النبي صلى االله علیه وسلم شأنهما ، فسقط في نفسي من التكذیب ، و لا إذ : آوسلم ، فقر 

كنت في الجاهلیة ، فلما رأى رسول االله صلى االله علیه وسلم ما قد عشیني ضرب في صدري ، 

یا أبيّ ، أرسل إليّ أن أقرأ القرآن : " فقال لي ففضت عرقا ، و كأنما أنظر إلى االله عزوجل فرقا ، 

: اقرأه على حرفین ، فرددت إلیه : أن هوّن على أمتي ، فرّد إليّ الثانیة : على حرف ، فرددت إلیه 

اقرأه على سبعة أحرف ، فلك بكل ردّة رددتكها مسألة : أن هوّن على أمتي ، فرّد إلي الثالثة 

                                                             
  ) 4991( أخرجه البخاري برقم  1
  ) 821(أخرجه مسلم برقم   2
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لأمتي ، و أخّرت الثالثة لیوم یرغب إليّ الخلق كلهم حتى ابراهیم اللهم اغفر : تسألنیها ، فقلت 

  .1"علیه السلام 

و حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر ، حیث نص الإمام أبو عبید القاسم بن سلاّم 

  .على تواتره

  الفوائد المستخلصة من الاحادیث : ثانیا 

  :حكم التالیة إذا تأملنا الاحادیث السابقة فیمكننا استخلاص ال

إن الاقتصار على قراءة القرآن بحرف واحد یؤدي إلى مشتقة كبیرة تتمثل في حمل النّاس . 1

  .على القراءة على غیر ما ألفوه 

إنّ الزیادة على حرف إلى سبعة أحرف في قراءة القرآن فیه تیسر تلاوته و سهولة حفظه . 2

و هذا من توسعة االله على هذه  اللغات و اللهجات ،و فهمه و تدبره لأن الامة العربیة كانت متعددة 

  .مّة الأ

  .أنّ هذه الأحرف نزلت من عند االله . 3

  .رسول صلى االله علیه وسلم الأنه لا یمكن معرفة الأحرف إلا من طریق . 4

  .أن القراءة بأي حرف من الاحرف السبعة تعتبر قرآنا ، و بأیهما قرأ القارئ فهو مصیب . 5

  ختلاف في الأحرف السبعة الإ: ثالثا 

  :الحرف في اللغة بعدة معان : معنى الحرف . 1

  الذي ینتهي إلیه ... طرف الشيء  -

  .قد یطلق على حرف الهجاء  -

  .1كما یطلق على جانب الشيء و ناحیته  -

                                                             
  ) .821( أخرجه مسلم برقم   1
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، أي  3، و حرف أبي عمرو 2و یطلق الحرف و یراد به القراءة ، یقولون هذا حرف ابن كثیر 

  قراءته 

  :الأقوال الواردة في المراد من الأحرف السبعة . 2

ختلاف ، و تعددت إنّ مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف من القضایا التي وقع فیها الإ

 354:ت( عن ابن حبان ) ه911:ت(فیها الآراء قدیما و حدیثا ، حیث بلغت فیها نقله السیوطي 

هذه الأقوال و مناقشتها ثم أذكر أرجح  إلى خمسة و ثلاثین قولا ، و سأحاول عرض بعض) ه

  .الأقوال فیها 

إنّ الحرف من المشكل الذي لا یدري معناه ، لأن الحرف یصدق لغة على : ول القول الأ

حرف الهجاء ، و على الكلمة و على الجهة ، فهو مشترك لفظي ، و هو منسوب إلى محمد بن 

أنه من : و المختار عندي : " ي حیث قال النحوي ، و نحا نحوه السیوط) ه  231:ت ( 4سعدان 

  .و الصحیح هنا أن القرینة هي التي تعین المراد . 5"تأویله  یدرىالمتشابه الذي لا 

یطلق " السبعة" فلفظ : أنّ  المراد بالسبعة التوسعة و التیسیر و لیس حقیقة : القول الثاني 

شرات ، والسبعمائة في المئین ، و لا یراد على إرادة الكثرة في الآحاد ، كما یطلق السبعون في الع

  .العدد المعین 

  .و الصحیح أن الروایات الواردة تبین أنّ المراد بالسبعة حقیقة 

سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة أو سبع لغات من لغات العرب : القول الثالث 

نحوي ، قصدي ، قربي ، فإنّ هذه  أقبل ، تعال ، هلم ، إلي ،: المشهورة في كلمة واحدة ، مثل 

  .ألفاظ سبعة مختلفة یعبر بها عن معنى واحد ، و هو طلب الإقبال 

                                                                                                                                                                                                             
  .737قاموس المحیط ، الفیروز آبادي ، ص: ینظر   1
  .ه 120عبد االله بن كثیر المكي تابعي ، كان إمام النّاس في القراءة توفي سنة   2
  .ه  154، توفي بالكوفة سنة أبو عمرو بن العلاء البصري   3
  .أبو جعفر محمد بن سعدان الكوفي الضریر نحوي و مقرئ و أحد علما الطبقة الرابعة من المدرسة الكوفیة   4
  .160: م ، ص  1389/1969تنویر الحوالك شرح موطأ مالك ، السیوطي ، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ،   5
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               قال ابن عبد البر : أنّ الأحرف السبعة هي لغات سبع متفرقة في القرآن كله : القول الرابع 

ب  ، أسد بن خزیمة ، هذیل و كنانة ، قیس ، ضبة ، تمیم الربا: السبع من مضر ) : ه463:ت( 

نزل بلغة قریش ، : " ستاني ج، قال أبو حاتم الس 1قریش ، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات 

  .2"و هذیل ، تمیم الرباب ، الأزد ، ربیعة هوازن ، و سعد بن بكر 

التیسیر و الرحمة ، ونزول بعضه بلغة ، و : مرّ معنا أن الغرض من الاحرف السبعة 

لغة لا یتأتى فیه التیسیر و التسهیل ، لأن القارئ إذا قرأ القرآن بلغة غیره فهو لا البعض الآخر ب

  .یمكن قراءته و هنا تنتفي الرخصة

و لكنها اختلفت : أن المراد بالأحرف السبعة سبعة معان في القرآن الكریم : القول الخامس 

  :في تحدید هذه المعاني و من هذه الأقوال 

  .ر و حلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال زجر ، و أم: إنها . 1

  .زجر ، أمر ، حلال ، حرام ، نهي ، خبر و أمثال : إنها . 2

  وعد ، ووعید ، و حلال و حرام ، و مواعظ و احتجاج و أمثال : إنها . 3

  .ناسخ ، منسوخ ، وعد ، وعید ، رغم ، تأدیب و إنذار : إنها . 4

  .دل ، قصص ، و امثال هیب ، جأمر ، زجر ، ترغیب ، تر :  إنها. 5

، و إظهار الوحدانیة ، و تعظیم الألوهیة ، و التعبد الله ، و مجانبة ربوبیةإظهار ال: إنها . 6

  .الإشراك ، و الترغیب في الثواب ، و الترهیب من العقاب 

  أمر حتم ، و نهي حتم ، و أمر ندب ، و نهي مرشد ، ووعد ووعید ، و قصص : إنها . 7

                                                             
سالم محمد عطا ، محمد علي معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : الاستنكار ، ابو عمر یوسف بن عبد البر ، تحقیق   1

  .2/481م ،  2000/ه1421،  1لبنان ، ط
  .9/27فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ،  2



48 
 

  1.مقدم ، ومؤخر ، و فرائض ، و حدود ، ومواعظ ، و متشابه ، و أمثال : إنها . 8

حرف السبعة الأ نّ إلى أ) هـ 170:ت( ذهب الخلیل بن احمد الفراهیدي : القول السادس 

  .ة عن الأئمة المعروفین بالقراء السبعة لیقصد بها القراءات السبعة المنقو 

  :السبعة الفرق بین الأحرف السبعة و القراءات 

إن الاحرف السبعة قد نزل بها القرآن ، أما القراءات السبعة فلم تعرف إلا في القرن الثالث . 1

ت (الهجري ، و التي جمعها الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس المعروف بابن مجاهد 

  .، و كان الاقتصار على السبع مجرد مصادفة و اتفاقا لابن مجاهد ) ـه 370:

ات التي توفرت فیها ق ابن مجاهد الشروط التي وضعها العلماء قبله فوجد أن القراءحیث طب

  الشروط سبعا 

إنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا أنّ القرآن ) : " ـه 833:ت(قال ابن الجزري . 2

  .2"أنزل على سبعة أحرف ، و سمعوا القراءات السبع فظنوا أنّ هذه السبعة هي تلك المشار إلیها 

  .حرف السبعة سابقة عن القراءات السبع إن الأ. 3

      إن القراءات تفوق السبعة ، فالذین سبقوا ابن مجاهد في التألیف كأبي القاسم بن سلام . 4

، قد ) ـه 310:ت(، و أبو جعفر الطبري ) ـه 250:ت (، و أبي حاتم السحبستاني ) ـه 224:ت(

قد ذكر الناس ) : "  ـه 437:ت(الإمام مكي بن أبي طالب ذكروا ما یفوق السبعة بأضعاف ، قال 

  .3"في كتبهم أكثر من سبعین ممن هو أعلى مرتبة و أجل قدرا من هؤلاء السبعة 

  .حرف و منه نقول أن القراءات جزء من الأحرف السبعة و لیست هي الأ

                                                             
، بحث في النشرة العلمیة للكلمة الزیتونیة للشریعة و أصول الدین ، قضیة نزول القرآن على سبعة أحرف ، محمد التومي : ینظر   1

  .239، ص 1975
  .1/36النشر في القراءات العشر ، شمس الدین أبو الخیر بن الجزري ،   2
  .1/36الابانة عن معاني القراءات ، مكي بن أبي طالب ،   3
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، ) ـه554:ت(، و أبو الفضل الرازي ) ـه276: ت(و هو اختیار ابن قتیبة : القول السابع 

  .في بیان وجوه الاختلاف في كتاب اللوائح 

  :الكلام لا یخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : " حیث قال 

  اختلاف الاسماء من إفراد و تثنیة و جمع أو تذكیر أو تأنیت. 

  اختلاف تعریف الأفعال من ماض ، و مضارع و أمر. 

  وجوه الإعراب. 

  النقص و الزیادة. 

 أخیر التقدیم و الت. 

  الإبدال و یدخل تحته إبدال حرف بآخر ، و إبدال كلمة بأخرى. 

  1"اختلاف اللغات كالفتح و الإمالة و التدقیق و التفخیم و الإدغام و الإظهار 

  2"و قد أخذ الرازي كلام ابن قتیبة و نقحه ) : " ه582:ت(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

  .3و قد رجح هذا الرأي عبد العظیم الزرقاني في مناهل العرفان 

تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة ) : " ه 403: ت( یقول أبو بكر الباقلاني :القول الثامن 

  .فوجدتها سبعا 

  ما تتغیر حركته و لا یزال معناه و لا صورته. 

  ما لا تتغیر صورته و یتغیر معناه بالإعراب. 

  رته و معناه باختلاف الحروف ما تتغیر صو. 

  ما تتغیر صورته و یبقى معناه. 

  طلع منضود " و " وطلح منضود : ما تتغیر صورته و معناه مثل. " 

  التقدیم و التأخیر 

                                                             
  . 1/483دي الحنفي ، الزیادة و الاحسان في علوم القرآن ، محمد بن أحمد بن سعی  1
  .9/29فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ،   2
  .1/132مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظیم الزرقاني ،   3
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  1الزیادة و النقصان. 

قد تتبعت صحیح ) : " ـه833:ت(یقول شمس الدین محمد بن الجزري : القول التاسع 

ضعیفها و منكرها ، فإذا اختلافها یرجع إلى سبعة أوجه ، لا یخرج عنها ، و القراءات ، و شأنها و 

  :ذلك 

  .إما اختلاف في الحركات ، بلا تغییر في المعنى و الصورة . 1

  أوفي الحركات بتغیر في المعنى فقط . 2

  أو في الحروف بتغییر المعنى لا الصور . 3

  .أو عكس ذلك ، أي یتغیر في الصورة لا المعنى . 4

  .أي المعنى في الصورة : أو بتغییرها . 5

  .و إما بالتقدیم و التأخیر . 6

  .2...ا بالزیادة و النقصان مّ و إ. 7

وجه السبعة ، التي وسع السبعة الأ بالأحرفذهب أكثر العلماء إلى أن المراد : القول العاشر 

  :هي االله بها على الأمة ، فبأي وجه قرأ القارئ فقد أصاب و هذه الاوجه 

 : أمثلة  :تثنیة و الجمع ، و في التّذكیر و التأنیث إختلاف الأسماء في الإفراد و ل. 1

  . طعام مساكین / طعام مسكین .منها منقلبا / منهما منقلبا .لأمانتهم   /لأماناتهم و عهدهم راعون

  .و كتابه / و صدّقت بكلمات ربّها و كتبه 

.                                                حمّالَةَ الحطب/ حمّالَةُ الحطب  :أمثلة  :اختلاف وجوه الإعراب .2

تجارةٌ / إلاَّ أن تكون تجارةً حاضرةً . لا یضارَّ كاتب و لا شهید / لا یضارُّ كاتب و لا شهید 

  .حاضرةٌ 

                                                             
  .4/273امتناع الأسماع ، المقیزي ،   1
  .1/26النشر في القراءات العشر ،  2
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الغنيّ هو : و هو قلیل جدا لا یتعدّى عشرة مواضع منها  .الإختلاف بالزیادة و النقص . 3

  .قالوا اتّخذ ولدا/ و قالوا اتّخذ ولدا  .الغنيّ الحمید/ الحمید 

وجاءت سكرة / الحق وجاءت سكرة الموت ب:  أمثلة  .الإختلاف في التقدیم و التأخیر . 4

  الحقّ بالموت 

  .فیُقتلون و یَقتلون/ فیقتلُون و یُقتلون 

/ یخادعون . و طلح منضود /  وطلع منضود:  أمثلة  .الاختلاف بابدال كلمة بأخرى . 5

  .یخدعون 

  .فتثبتوا / فتبیّنوا . كبیرا/ كثیرا 

/ یعلمون .. السّراط المستقیم/ الصّراط المستقیم :  أمثلة  .الاختلاف بابدال حرف بحرف . 6

  .تعلمون 

: ن و التّرقیق و التفّخیم ، و من أمثلة ذلك  بین الفتح و الإمالة  .1اختلاف اللهجات . 7

  .یومنون/ یؤمنون . يٰٓ ۪◌ مُوسهل أتاك حدیث / هل أتاك حدیث موسى . سأل سائل/ سال سائل 

وهذا القول الاخیر الذي یتداخل في بعض الوجود مع الأقوال السابقة ، رجحة كثیر من  

المعاصرین ، لأنّه یعتد على الاستقراء التام للقراءات و ما ترجع إلیه من الوجوه السبعة بخلاف 

  ءات یعارضها الأقوال فإن استقراء القرا

لى النحو الذي عرّفها به عبد العزیز على هذا القول یمكننا تعریف الأحرف السبعة ع و بناء

هي وجوه قرائیة منزلة متعددة متغایرة في الكلمة القرآنیة الواحدة : " بن عبد الفتاح القارئ حیث قال 

  .2"ضمن نوع واحد من أنواع التغایر 

  

                                                             
  .1/157، محمد عبد العظیم الزرقاني ،  - مناهل العرفان في علوم القرآن   1
  .65حدیث الأحرف السبعة ، عبد العزیز بن عبد الفتاح ، مؤسسة الرسالة ، ص   2
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  .الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف : رابعا 

  ) : ـه1420: ت(  1یمكننا إجمال هذه الحكمة في ثلاثة أمور ذكرها مناع القطان 

  .على الأمّة لیقرأ كلّ بما یوافق لهجته  و التّخفیف .تیسیر القراءة و الحفظ . 1

لقرآن للفطرة اللغویة عند العرب ، ففي استعمال القرىن الكریم لغة قریش و بقیّة إعجاز ا. 2

  .راء لهجات العرب  حسن وث

عجاز القرآن في معانیه و أحكامه ، حیث أنّ اللفظ الواحد بالقراءات المتعددة تنوّع و ثراء إ. 3

 .في المعنى و البیان و الأحكام 

  القراءات القرآنیة : خامسا 

القراءات جمع قراءة و هي في اللغة مصدر سماعي لقرأ ، أما في : تعریف القراءات . 1

القراءات علم بكیفیات أداء كلمات : التعریف بقوله ) ـه 833:ت(الجزري الاصطلاح فقد أوجز ابن 

 القرآن و اختلافها بعزو 

  . 2"الناقلة 

) ـه 833:ت(وسبق معنا أنّ الأحرف السبعة غیر القراءات السبعة و هذا ما اكده ابن الجزري 

نّه توجد علاقة وثیقة ، إلاّ أ3) ـه 728: ت( ، و ابن تیمیة ) ـه 440:ت( و أبو العباس بن عمار 

  .بینهما ، حیث أنّ الاختلاف بین القراءات  لا یخرج عن الأحرف لسّبعة

  :أركان القراءات المقبولة . 2

إنّ الذي یقرر قبول القراءة أو رفضها ، و یحل المشكلات التي نجمت في هذا الباب هي 

  : الضوابط التي وضعها علماء القراءات و قد جمعها ابن الجزري في قوله 

                                                             
  .162- 161: مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص   1
  .3منجد المقرئین ، محمد بن الجزري ، ص  2
  .36القراءات العشر ، محمد بن الجزري ، صالنشر في : ینظر  3
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  ي وِ یحْ  احتمالاً م ِ سْ للرَّ  نَ كاَ و َ                         و ِ نحَ◌ْ ه َ وجْ  قَ افَ ا وَ مَ  كلُّ فَ 

  ان ُ الأركَ ثة ُ فهذه الثلاَ                           رآن ُ هو القُ  اً سنادإ حَّ صَ وَ 

  .1ة عَ بْ ه في السَّ انَّ و ْ لَ  هُ وذَ ذُ شُ                          تِ اثبْ◌ِ  ركنُ  لُ و حیثما یختَّ 

  :فهي إذا ثلاثة أركان 

العربیة سواء المقصود أن توافق القراءات وجها شائعا في اللغة : موافقة اللغة العربیة : الاول 

كان هذا الوجه فصیحا أو افصح ، مجمعا علیه أو مختلفا فیه ، فالشرط أن لا تخرج عن كلام 

  .العربیة بالكلیة 

) ملك: ( موافقة رسم أحد المصاحف العثمانیة موافقة محققة كقراءة : موافقة الرسم : الثاني 

  .ع كثیرة قراءة بها في مواضخالفة لثبوت البالألف فهي موافقة للرسم احتمالا و لا تعد م

حیحا مفیدا للقطع فما صح و هو أن تكون القراءة منقولة نقلا ص: صحة الاسناد : الثالث 

به مقید بتلاوته لا یجوز رده  هاه ، فهو مفروءتالعدل الضابط عن العدل الضابط إلى من سنده بنقل 

2.  

  :القراءات العشرة . 3

  )ـه197:ت( ، ورش ) ـه280:ت(قالون  ویاهار ) ـه169: ت (نافع المدني . 1

  ) ـه291:ت(، قنبل ) ـه250:ت(البزي : ویاه ار ) : ـه120:ت(ابن كثیر المكي . 2

، السوسي ) ـه246:ت( الدوري : ویاه ار ) : ـه154: ت( أبو عمرو البصري . 3

  ) هـ261:ت(

كوان ، ابن د) ـه245:ت(هشام :ویاه ا، ر ) ـه118:ت(عبد االله بن عامر الشامي . 4

  ) ـه242:ت(

                                                             
  .32:متن طیبة النشر في القراءات العشر ، شمس الدین بن الجزري ، ص 1
  .258-257محاضرات في علوم القرآن ، فضل عباس ، ص   2
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  ) ـه180:ت(، حفص ) ـه195:ت(شعبة : ویاه ار ) : هـ127:ت(عاصم الكوفي . 5

  ) ـه220:ت(، خلاد ) هـ 229:ت( خلف : ویاه ار ) : ـه156: ت( حمزة الكوفي . 6

: ت( ، حفص الدوري ) ـه240:ت(أبو الحارث : ویاه ا، ر ) ـه189: ت( الكسائي الكوفي . 7

  ) .ـه246

السبعة هم الذین تواترت قراءاتهم و صح سندها إلى الرسول صلى االله علیه وسلم و هؤلاء 

  .اشتهرت قراءتهم حاسم القراءات السبعة 

  :فهي ) الآحاد ( أما القراءات الثلاثة التي تمام العشرة 

(   ، و ابن جماز) ـه160:ت(عیسى بن وردان : یاه راو ) : ـه130:ت(أبو جعفر المدني . 8

و روح ) ـه238: ت( رویس : ویاه ار ) : ـه205: ت(یعقوب البصري . 9 . ـ)ه170: ت

  ) . ـه234:ت(

  ) هـ 292: ت(، و ادریس  ـ)ه286: ت(اسحاق : ویاه ار ) : ـه229:ت(خلف العاشر . 10

  :و للتوسع في الباب ینصح بالعودة إلى 

  كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري. 

  القراء غایة النهایة في صفات. 

  القراءات القرآنیة ، عبد الحلیم قابة.  
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  :المحاضرة السادسة 

  المكي و المدني

  

  مذاهب العلماء في تحدید المكي و المدني: أولا 

  طریق معرفة المكي و المدني: ثانیا 

  ضوابط المكي و المدني: ثالثا 

  فوائد العلم بالمكي و المدني: رابعا 
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  :تمهید 

عت عبارات العلماء رحمهم قالمكي و المدني مصطلحان مرتبطان بالمكان و الزمان ، و علیهما و 

  .االله 

وقد كان للسلف عنایة خاصة بالقرآن الكریم فضبطوا سوره و آیاته ، وحددوا مكان و زمان 

و الذي لا إله غیره ما أنزلت سورة من : " نزولها ، كالوارد عن ابن مسعود رضي االله عنه قال 

 لو، و  كتاب االله إلا و أنا أعلم أین نزلت ، و لا أنزلت آیة من كتاب االله إلا و أنا أعلم فیمن نزلت

  1"أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إلیه 

التنبیه على " في كتابه ) ه 406:ت(قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب النیسابوري 

  من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته ، و ترتیب ما نزل بمكة ابتداء": " فضل علوم القرآن 

ما نزل بالمدینة كذلك ، ثم ما نزل بمكة و حكمه مدني ، و ما نزل  و ترتیب  ووسطا و انتهاء

بالمدینة و حكمه مكي ، و ما نزل بمكة في أهل المدینة ، و ما نزل بالمدینة في أهل مكة ، ثم ما 

ني في المكي ، ثم ما نزل بالجحفة ، و ما نزل مدیشبه نزول المكي في المدني ، و ما یشبه نزول ال

و ما نزل بالطائف ، و ما نزل بالحدیبیة ، ثم ما نزل لیلا ، و ما نزل نهارا ، و ما ببیت المقدس ، 

نزل مشفعا ، و ما نزل مفردا ، ثم الآیات المدنیات في السور المكیة ، و الآیات المكیة في السور 

المدنیة ، ثم ما حمل من مكة إلى المدینة ، و ما حمل من المدینة إلى مكة ، و ما حمل من 

دینة إلى أرض الحبشة ، ثم ما نزل مجملا ، و ما نزل مفسرا ، و ما نزل مرموزا ، ثم ما اختلفوا الم

جها من لم یعرفها و یمیز بینهما لم یحل له و مدني ، هذه خمسة و عشرون : ، فقال بعضهم  فیه

  .2"أن یتكلم في كتاب االله تعالى 

  مذاهب العلماء في تحدید المكي و المدني : أولا 

باعتبار الزمان و المكان و : للعلماء في تحدید معنى المكي و المدني ثلاث اعتبارات و 

  .المخاطب 

                                                             
  ) .5002(أخرجه البخاري برقم   1
  .1/192البرهان في علوم القرآن  ، الزركشي ،   2
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اعلم أنّ للعلماء ثلاث اصطلاحات في المكي و المدني و هي ) : " ه911:ت(قال السیوطي 

:  

أن المكي ما نزل قبل الهجرة و المدني ما نزل بعد الهجرة ، و المعول علیه هنا : الأول 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  ﴿: ان ، دون النظر إلى اللفظ الذي صدر به أو مكان نزوله ، قال تعالى الزم

سْلاَمَ دِینًا فهي مدینة مع أنها نزلت یوم الجمعة . 1﴾  دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

  .رجح عند أغلب العلماء بعرفة في حجة الوداع ، و هذا المعیار هو الأ

المكي ما نزل بمكة أو ضواحیها كمنى و عرفات و الحدیبیة و لو كان بعد الهجرة ، : الثاني 

  .فهو ما نزل بالمدینة و ضواحیها كبدر و أحد و معیار التفرقة هنا المكان : أما المدني 

ل المدینة ، و لذلك الأه اباالمكي ما وقع خطابا لأهل مكة ، و المدني ما وقع خط: الثالث 

فهو مدني ، " یا أیها الذین آمنوا " فهو مكي ،  وما بدئ بلفظ " یا أیها الناس " یكون ما بدء بلفظ 

ن كان غیرهم داخلا فیهم ، إ، و " أیها الناس " لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة فخوطبوا ب 

و إن كان غیرهم " یها الذین آمنوا یا أ: " لأن الإیمان كان غالبا على أهل المدینة فخوطبوا ب 

ما كان : " قال میمون من مهران " أیها الناس" ب " بني آدم " داخلا فیهم ، و ألحق بعهم صیغة 

، فمعیار التفرقة عند أصحاب هذا القول هو " في القرآن یا أیها الناس أو یابني آدم فهو مكي 

  .2"معیار شخصي راعى  فیه المخاطبین 

علماء على معیار التفرقة على أساس المكان ، إذ یوجد ما أنزل من القرآن في وقد اعترض ال 

لو كان عرضا قریبا و سفرا  ﴿: غیر مكة و ضواحیها ، و المدینة و ضواحیها و مثاله قوله تعالى 

فإنها نزلت في تبوك ، و كذلك من القرآن ما نزل في بیت المقدس لیلة  3 ﴾ قاصدا لاتبعوك 

  . 4﴾ و اسأل من أرسلنا من رسلنا  ﴿: الإسراء و المعراج و هو قوله تعالى 

  :و اعترضوا كذلك على معیار المخاطبین بأمرین 

                                                             
  .03المائدة ، الآیة   1
  .1/11الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي ،   2
  .42: التوبة ، الآیة   3
  .45: الزخرف ، الآیة   4



58 
 

: أنّ من القرآن ما نزل دون تصدیر بأي لفظ من الالفاظ الثلاثة ، مثل قوله تعالى  .1

، فهذه الآیة و ما بعدها  1﴾ یا أیها النبي اتق االله و لا تطع الكافرین و المنافقین  ﴿

  .و غیرها كثیر لم تصدر بأي لفظ من الألفاظ الثلاثة 

و هي مكیة ، و هناك آیات أخرى  ﴾ یا أیها الذین آمنوا  ﴿هناك آیات صدرت بلفظ . 2

، 2﴾ یا أیها الناس اتقوا ربكم  ﴿قوله تعالى  ، و هي مدینة ، مثل" یا أیها الناس " صدرت بلفظ 

  .فاعتبار الخطاب لا یصلح للتفرقة بین المكي و المدني 

و علیه نقول أن المكي ما نزل قبل الهجرة ، و إن كان بالمدینة و المدني ما نزل بعد الهجرة ، 

  .ال و إن كان بمكة ، و هذا هو المشهور الذي علیه جمهور العلماء لأنه أضبط الأقو 

  طریق معرفة المكي و المدني : ثانیا 

  .الطریق النقلي و الطریق القیاسي الاجتهادي : لمعرفة المكي و المدني طریقان 

یستند هذا الطریق إلى الروایة الصحیحة عن الصحابة لأنهم عاصروا : الطریق النقلي . 1

حابة و سمعوا منهم كیفیة الوحي ، و شهدوا نزوله ، أو عن طریق التابعین الذین تلقوا عن الص

النزول و مواقعه و احداثه ، و لم یرد عن الرسول صلى االله علیه وسلم بیان المكي و المدني ، و 

ذلك لأن المسلمین في زمانه لم یكونوا في حاجة إلى هذا البیان ، لأنهم یشاهدون الوحي و التنزیل 

  3."و مكانه و زمانه و سببه 

فإنه یقوم على معرفة ما یمكن القیاس علیه ، و هو ما دلّ : دي الطریق القیاسي الاجتها. 2

، فهذا الطریق یستند  4بالاستقراء من موضوعات المكي و المدني و أسلوبهما في السور و الآیات 

  .إلى الضوابط التي استنبطها العلماء من القرآن لمعرفة المكي و المدني 

  ضوابط المكي و المدني : ثالثا 

                                                             
  1: الأحزاب ، الآیة   1
  01: النساء ، الآیة   2
  .1/199مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ،   3
  .112المحرر في علوم القرآن ـ مساعد بن سلیمان الطیار ، ص   4
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  .ضوابط لمعرفة المكي و المدني و بها یتمیز كل منهما عن الآخر  وضع العلماء

  :ضوابط المكي . أ

فهي مكیة ، و قد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثا و ثلاثین  "  كلا "  كل سورة فیها لفظ. 1

  .مرة 

  .كل سورة فیها سجدة فهي مكیة . 2

، ق ، ن ، فهي مكیة ما عدا  ألم ، الر ، طسم ، حم: كل سورة تبدأ بحروف التهجي مثل . 3

  .البقرة و آل عمران و قد اختلف في سورة الرعد 

  .ي مكیة إلا سورة البقرة هاشتمال السورة على ذكر أنباء الرسل ، و أحوال الأمم السابقة ف. 4

  .في السورة ، فهي مكیة " یا بني آدم " ذكر لفظ .5

  .البقرة ذكر قصة آدم و ابلیس ، فهي سورة مكیة إلا سورة . 6

، علامة على أنها سورة مكیة و " یا أیها الناس " اشتمال السورة على آیة مصدرة بلفظ . 7

 ﴿:ة مثل قوله تعالى في سورة البقرة نیهذا الضابط غیر مطرد إذ قد توجد الآیة بهذا اللفظ و هي مد

هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ا أَیُّ ی ﴿و في صدر سورة النساء  1﴾ أیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم  ای

  .فهذا لضابط أغلبي فقط . 2﴾  نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  مِّن الَّذِي خَلَقَكُم

ورة مكیة ، و هي كذلك علامة أغلبیة فقد یوجد القصر في سقصر الآیات علامة على ان . 8

  .ة كسورة النصر دنیالسور الم

  :محاوره و من ضوابط القرآن المكي تحدید مواضیعه و . 9

                                                             
  . 21:الآیة  البقرة  1
  .01النساء ، الآیة   2
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عنایة القرآن المكي بالإیمان باالله تعالى و توحیده ، و الإیمان بالرسل و الملائكة و الكتب . أ

ساب و الجزاء و النعیم و العذاب مع اثبات ذلك كله لحور ، و انش، و الیوم الآخر ، و البعث و ال

  .بأدلة الكون و براهین العقل 

البغیضة ، و عاداتهم المنكرة من القتل ، و وأد  تحدث القرآن المكي عن مثالب المشركین. ب

  .البنات ، و استباحة الأعراض و غیرها من الموبقات 

  .تضمن القرآن المكي حث للعرب على التحلي بأصول الفضائل و أمهات المكارم . ج

  :ضوابط المدني : ب 

  .1في سورة الحج مع الخلاف " یا أیها الذین آمنوا " اشتمال السورة على آیة صدرت بلفظ . 1

  .طول أكثر سور و آیات القرآن المدني . 2

  .دعوة أهل الكتابین الیهود و النصارى إلى الإسلام و إقامة البراهین على فساد عقائدهم . 3

تضمن القرآن المدني بیان قواعد التشریع التفصیلیة و أحكام العبادات و المعاملات و . 4

القوانین المدنیة ، و الجنائیة ، و الحربیة ، و الاجتماعیة ، و الفرائض و احكام الحدود ، و أنواع 

  .2أحكام الاحوال الشخصیة ، و نظام الأسرة ، إلى غیر ذلك من حقائق التشریع 

  .كل سورة فیه إذن بالجهاد و بیان أحكامه فهي مدنیة . 5

  كل سورة فیها ذكر للمنافقین فهي مدنیة باستثناء سورة العنكبوت فهي مكیة . 6

جمیع  كان  ما الحكم على السورة بكونها مكیة  أو مدنیة تابع لجمیع آیاتها أو لمعظمها ، فإنأ

نیا كانت ان كانت جمیع الآیات أو معظمها مدالآیات أو معظمها مكیا كانت السور مكیة ، و 

  . السورة مدنیة

  فوائد العلم بالمكي و المدني : رابعا 

                                                             
  .سورة الحج وقع فیها الخلاف ، و هناك من یرى أنها مكیة و هذا یدل على أن هذا الضابط أغلبي و لیس كلي مطرد   1
  .18في علوم القرآن ، عبد الفتاح القاضي ، ص  2
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  :و للعلم بالمكي و المدني فوائد أهمها ) : " ه 1420:ت(قال الأستاذ مناع القطان 

الاستعانة به في تفسیر القرآن ، فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآیة و تفسیرها . أ

السبب ، و یستطیع المفسر في ضوء  ن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصإتفسیرا صحیحا ، و 

خ و المنسوخ ، فإن المتأخر یكون ناسخا سذلك عند تعارض المعنى في آیتین أن یمیز بین النا

  .للمتقدم 

تذوق أسالیب القرآن ، و الاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى االله تعالى ، فإن لكل مقام . ب

مكي في القرآن لبلاغة ، و خصائص أسلوب المقالا ، و مراعاة مقتضى الحال من اخص معاني ا

ني منه تعطي الدارس منهجا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى االله بما یلائم نفسیة المخاطب ، و المد

بّه و مشاعره ، و یعالج فیه دخیلته بالحكمة البالغة ، و لكل مرحلة من مراحل لو یمتلك علیه 

كما یختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ، و الدعوة موضوعها و أسالیب الخطاب فیها ، 

معتقداتهم و أحوال بیئتهم ، و یبدوا هذا واضحا جلیا بأسالیب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنین 

  .و المشركین و المنافقین و أهل الكتاب 

 الوقوف على السیرة النبویة من خلال الآیات القرآنیة ، فإن تتابع الوحي على رسول االله. ج

صلى االله علیه وسلم سایر تاریخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي ، و العهد المدني ، منذ بدأ 

الوحي حتى أخر آیة نزلت ، و القرآن الكریم هو المرجع الأصیل لهذه السیرة الذي لا یدع مجالا 

  .1"للشك فیما روى عن أهل السیر موافقا له ، و یقطع دابر الخلاف عند إختلاف الروایات 

  ضبط السّور المكیّة و المدنیة : خامسا 

بضبط السّور المكیّة " الإتقان في علوم القرآن " في كتابه ) هـ  911: ت: ( اعتنى السّیوطي 

و المدنیة ، ممّا حصل حولها اتّفاق ، و ما هو مختلف حوله و قد نقل في ذلك عدّة أقوال منها ما 

  : یلي 

، و هي البقرة ، آل عمران ، النّساء ، المائدة ، الأنفال ورة س 20: السّور المدنیة باتّفاق  -

التّوبة ، النّور ، الأحزاب ، محمّد ، الفتح ، الحجرات ، الحدید ، المجادلة ، الحشر ، الممتحنة ، 

  . الجمعة ، المنافقون ، الطّلاق ، التّحریم ، النّصر 

                                                             
  ...مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ،   1
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غابن ، ، الرّعد ، الرحمن ، الصّف ، التّ  الفاتحة: سورة ، و هي  12: السّور المختلف حولها 

  .المطفّفین ، البیّنة ، القدر ، الزلزلة ، ، الإخلاص ، المعودتان 

  .سورة و هي باقي السور 82: السور المكیة باتفاق 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  :المحاضرة السابعة 

  أسباب النزول

  تعریف سبب النزول. 1

  السبب لغة. أ

  النزول لغة. ب
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ولى فهي التي تتعلق بالنظر لأسباب النزول ، فأما الطائفة الأإنّ آیات القرآن تنقسم إلى طائفتین 

خلاق فمعظمها كان نزوله مرتبطا بأسباب ووقائع ، و أما الطائفة الأخرى بالتشریع و الأحكام و الأ

هي التي تتحدث عن الامم الغابرة و ما حل بها أو عن وصف الجنة و النار و القیامة ففیها : 

  :دون سبب أو واقعة معینة ، و منه فالقرآن قسمان الكثیر مما نزل ابتداء 

  قسم نزل ابتداء دون أن یكون مرتبطا بسبب من الأسباب . 1

   .قسم نزل مرتبطا بواقعة أو سؤال. 2
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  :تعریف سبب النزول / 1

  : السبب و جمعه أسباب ، و یطلق في اللغة على أكثر من معنى منها : السبب لغة . أ

مَن كَانَ یَظُنُّ أَن لَّن یَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْیَا  ﴿: ، و من ذلك قوله تعالى  1السبب بمعنى الحبل 

  .أي بحبل ] 15: الحج [  ﴾  وَالآْخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ 

و سابقه  ى، و هذا المعن" مالي إلیه سبب أي طریق " " ، یقال  2السبب بمعنى الطریق 

  .معاني الحقیقیة لكلمة السبب كلاهما من ال

  . 4، و بمعنى الحیاة  3ما یتوصل به إلى غیره : و من المعاني المجازیة 

  :یأتي بمعنى : النزول لغة . ب

الصافات [  ﴾ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین  ﴿: و منه قوله تعالى  ، 5الحلول . 1

  .، أي فإذا حل بهم ]177:

 

  .نزل عن الدابة ، و نزل في البئر : فیقال :  6إلى سفل  التحول من علو. 2

هو الواقعة التي حدثت في زمن النبي علیه الصلاة و : تعریف سبب النزول اصطلاحا . ج

 7السلام أو السؤال الذي وجه إلیه و نزلت الآیة أو الآیات متحدثة عنه أو مبینة لحكمه أیام وقوعه 

  .كون وقائع أو أسئلة ، و من ثم فأسباب النزول إما أن ت

                                                             
  .391، و المفردات الراغب ، ص 1/83القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ،   1
  .282أساس البلاغة ، الزمخشري ، ص 2
  .1/83القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ،   3
 .1/83المرجع نفسه ،   4

  
  .347المصباح المنیر ، أحمد بن محمد ، ص  6
  .1/106ناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ، ، و م 1/90الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي ،   7
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و هي إما أن تكون خصومات أو أخطاء فاحشة ارتكبها المسلمون أو تمنیات : الوقائع . 1

  :تمناها بعضهم و من أمثلة ذلك 

ة سعة من الخروج بدسیجماوس و وقعت خصومة بین جماعة الأ: مثال عن الخصومات . أ

یا أیها الذین آمنوا إن  ﴿:الخصومة من الیهود حتى تنادوا بالسلاح ، السلاح فنزل بسبب تلك 

  ] .42: النساء [  ﴾ إیمانكم كافرین  بعدتطیعوا فریقا من الذین أوتوا الكتاب یردوكم 

قل  ﴿: الناس و هو في حالة سكر قرأ قوله تعالى  ما روي أن رجلا أمّ : مثال عن الخطأ . ب

، " د بلا أع" و حذف حرف لا من ، ] 2-1: الكافرون [  ﴾ یا أیها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 

[  ﴿یا أیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون  ﴿:فأنزل االله تعالى 

  ] . 43:النساء 

: قال عمر وافقت ربي في ثلاث : ما رواه البخاري عن أنس قال : مثال عن التمنیات . ج

و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى  ﴿، فنزلت مصلى ابراهیم لو اتخذنا من مقام : قلت یا رسول االله 

ن ، بإن نساءك یدخل علیهن البر و الفاجر فلو أمرتهن أن یحتج: ، و قلت  یا رسول االله  1﴾ 

َزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ  ﴿: فنزلت آیة الحجاب  عَلَیْهِنَّ مِن یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ

لِكَ أَدْنَىٰ أَن یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ  ۚ◌ جَلاَبِیبِهِنَّ    .2﴾    وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا ۗ◌ ذَٰ

عسى ربه إن : اجتمع على رسول االله صلى االله علیه السلام نساؤه في الغیرة ، فقلت لهن و 

سَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَیْرًا عَ  ﴿:طلقكن أن یبدله أزواجا خیر منكن ، فنزل كذلك 

  .3﴾  مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتاَتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثیَِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

و تكون إما من المسلمین لمعرفة أحكام دینهم أو من الكفار لغرض تعجیز الرسول : الأسئلة 

  .صلى االله علیه وسلم 

  : و من الأمثلة عن أسئلة المسلمین 

                                                             
  125البقرة ، الآیة   1
  59الأحزاب ، الآیة   2
  .05: التحریم ، الآیة   3
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البیت و لم من إن الیهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها : روي عن أنس أنه قال . أ

یؤاكلوها و لم یشاربوها و لم یجامعوها ، فسئل رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ذلك فأنزل االله 

ولاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ  ۖ◌ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ  ۖ◌ مَحِیضِ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْ  ﴿:تعالى 

  .1﴾  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ  ۚ◌ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  ۖ◌ یَطْهُرْنَ 

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ  ﴿: الرسول علیه السلام عن الخمر و المیسر فأنزل االله تعالى سألوا . ب

  . 2 ﴾  نَّفْعِهِمَا مِن قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  ۖ◌  وَالْمَیْسِرِ 

  : من الأمثلة عن الأسئلة الكفار 

یسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي و  ﴿: سؤالهم عن الروح فأنزل االله تعالى   . أ

  . 3 ﴾ ما أوتیتم من العلم إلا قلیلا 

  

قُلْ إِنَّمَا  ۖ◌ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا  ﴿: سؤالهم عن الساعة فأنزل االله تعالى . ب

 ۗ◌ لاَ تَأْتِیكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً  ۚ◌ ثقَُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ۚ◌ یُجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ لاَ  ۖ◌ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي 

  .4﴾  قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  ۖ◌ یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا 

و یسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو علیكم منه ذكرا  ﴿:ذي القرنین فأنزل االله تعالى ن سؤالهم ع.ج

 ﴾5.  

  :التألیف في علم أسباب النزول / 2

                                                             
  .222:البقرة ، الآیة   1
  .219البقرة ، الآیة  2
  .85الإسراء ، الآیة  3
  .187الأعراف ، الآیة   4
  .82الكهف ، الآیة   5
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لیعلم ابتداء أن سبب النزول جزء أساسي من الروایات المنقولة حول الآیة  في كتب التفسیر 

 774:ت( و تفسیر  ابن كثیر ) ه310:ت( بالمأثور كما هو الحال مع تفسیر ابن جریر الطبري 

  ) ه

كما نجد أسباب النزول في كتب تفسیر الأحكام ، فآیات الأحكام ترد متعلقة حوادث شرعت 

  ) .ه 676:ت( ي بإثرها الأحكام المتضمنة فیها و من هذه التفاسیر الجامع لأحكام القرآن للقرط

سباب النزول لشیخ المحدثین علي أ: أما التألیف المستقلة فقلیلة و ما وصلنا منها أقل منها 

و هو أول من أفرد هذا العلم التألیف و كتابه مفقود ، ثم تلاه أبو ) ه 234:ت(       ني یبن المد

و كتابه ) ه  402:ت(المطرف عبد الرحمن بن محمد الأندلسي القرطبي المعروف بابن فطیس 

  .كذلك مفقود 

صاحب كتاب ) ه468: ت(لنیسابوري و جاء بعده أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ا

أسباب النزول المعروف و هو أقدم مؤلف وصلنا ، و هو عمدة من جاء بعده ، و ألف الحافظ أبو 

كتاب العجاب في بیان الأسباب " نزول ثم جاء الكتابا في أسباب ) ه:     ت( الفرج ابن الجوزي 

شهر الكتب بعد كتاب الواحدي كتاب ، و أخیرا جاء أ) ه 852:ت( للحافظ ابن حجر العسقلاني " 

الذي اعتمد على ) ه911: ت( للحافظ جلال الدین السیوطي " لباب النقول في أسباب النزول " 

  .كتاب الواحدي و زاد علیه و من المؤكد أنه استفاد من كتب سابقیه 

  :طریق معرفة سبب النزول . 3

یحل القول في أسباب النزول إلا  لا: " یعرف سبب النزول بالنقل الصحیح ، قال الواحدي 

  .1"بالروایة و السماع ممن شاهدوا التنزیل ، ووقفوا على أسباب و بحثوا عن علمها 

فلا یمكن إذا معرفة سبب النزول عن طریق الإجتهاد و إنما عرف عن طریق النقل و الروایة 

  .عن الصحابة رضي االله عنهم أجمعین 

                                                             
  .75مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص   1
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ة على كتاب االله و القول على یل وروایة فهو من الجناو كل قول في أسباب النزول بدون نق

  .االله بغیر علم 

ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ إ ﴿: قال االله تعالى  مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ نَّمَا حَرَّ

لْ بِهِ سُلْطَانً    ] .33: الأعراف [  ﴾  ا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّ

و لا تقف ما لیس لك به علم إنّ السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان  ﴿: و قال تعالى 

 ].36: الإسراء [  ﴾ عنه مسؤولا 

سألت عبیدة عن آیة من القرآن فقال : "أنه قال ) ه 110:ت(لذلك روي عن محمد بن سیرین 

 .1" اتق االله وقل سدادا ، ذهب الذین یعلمون فیما أنزل االله من القرآن : 

  :فوائد معرفة أسباب النزول . 4

  : فوائد في معرفة أسباب النزول و منها  2ذكر السیوطي و غیره

ف أن الأحكام الشرعیة كانت تأتي إدراك حكم التشریع ، و معرفة مقاصد الشریعة ، و كی. أ

  .مناسبة للواقع ، و مسایرة للحدث ، و محققة و مستوفیة حاجة المكلّف 

فإن سبب النزول یعین على معرفة المراد و تعیینه ، إذ قد : معرفة المعنى المراد بالآیة . ب

و یكون  ترد علیه احتمالات صحیحة من حیث هي ، لكن سبب النزول یحدد أحد هذه المعاني ،

  .هو المراد دون غیره 

معرفة أسباب التنزیل لازمة لمن أراد علم القرآن ، و الدلیل ) : " ه790:ت(قال الشاطبي 

  :على ذلك أمران

أن علم المعاني و البیان الذي یعرف به إعجاز نظم القرآن ، فضلا عن معرفة : أحدهما 

حال الخطاب من جهة نفس : حوال داره على معرفة مقتضیات الأمإنما  –مقاصد كلام العرب 

الخطاب أو المخاطب أو المخاطَب أو الجمیع ، إذ الكلام الواحد یختلف فهمه بحسب حالین ، و 

                                                             
  .02جمیع من ینقل هذا الأثر یعزوه للواحدي في كتابه أسباب النزول ، و هو موجود في مقدمة الكتابه ، ص  1
  .1/109، و مناهل العرفان للزرقاني ،  83-1/82ینظر الأتقان للسیوطي ،   2
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بحسب مخاطبین ، و بحسب غیر ذلك ، كالاسنفهام لفظه واحد و یدخله معنى الاباحة و التهدید و 

ر الخارجة ، و عمدتها مقتضیات التعجیز و أشباهها ، و لا یدل على معناها المراد إلا الامو 

حوال ، و لیس كل حال ینقل ، و لا كل قرینة تقترن بنفس الكلام المنقول ، و إذا فات نقل الأ

بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة ، أو فهم شيء منه ، و معرفة الأسباب رافعة لكل مشكل 

معنى معرفة السبب هو معنى معرفة المهمات في فهم الكتاب بلا بدّ و من في هذا النمط فهي 

  .مقتضى الحال و ینشأ عن هذا الوجه 

د ورِ ع في الشبه و الإشكالات ، و مُ وقِ و هو أن الجهل بأسباب التنزیل مُ : الوجه الثاني 

  .1... "لنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى یقع الاختلاف و ذلك مظنة وقوع النّزاع 

لئن كان كلّ : اذهب یا رافع إلى ابن عباس فقل " قال  و من أمثلة ذلك أن مروان بن الحكم

: امرئ منا فرح بما أتى و أحبّ أن یحمد بما لم یفعل معذبا لنعذّبن أجمعون ، فقال ابن عبّاس 

  مالكم و لهذه الآیة ؟ 

و إذا أخذ االله میثاق الذین أوتوا  ﴿: إنما أنزلت هذه الآیة في أهل الكتاب ، ثم تلا ابن عباس 

لا  ﴿: ، و تلا ابن عباس ] 187: آل عمران [ هذه الآیة  ﴾ ب لتبینه للنّاس و لا تكتمونه الكتا

، و قال ]  188: آل عمران [  ﴾ تحسبن الذین یفرحون بما أوتوا و یحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا 

رجوا قد سألهم النبي صلى االله علیه وسلم عن شيء فكتموه إیّاه و أخبروه بغیره ، فخ: ابن عباس 

توا من كتمانهم إیاه ما حمدوا بذلك إلیه ، و فرحوا بما أأروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه و است

  .2سألهم عنه 

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا  ﴿: دفع توهم الحصر عما یفید بظاهره الحصر ، و مثاله قوله تعالى . ج

مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ  إِلاَّ أَن یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

  . ﴾ 146: الأنعام [  ﴾  فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ 

                                                             
  .153-4/146آل سلمان ،  مشهور بن حسن: الموافقات الشاطبي ، تحقیق   1
  . 2778و مسلم برقم  4292: حدیث صحیح ، متفق علیه ، أخرجه البخاري برقم   2
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أن الكفار لما حرموا ما أحل االله و أحلوا ما حرم االله ، و كانوا على : " قال الشافعي ما معناه 

لا حلال إلا ما حرمتموه و لا حرام إلا ما : یة مناقضة لغرضهم ، فكأنه قال المضادة جاءت الآ

، فالغرض " لا أكل إلا الحلاوة : " ل الیوم حلاوة ، فتقول أحللتموه ، نازلة منزلة من یقول لك ، كُ 

  .1"من هذا المضادة لا النفي و الإثبات على الحقیقة 

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، و تخصیص الحكم بالسبب عند من یرى أن . د

مثاله أیات الظهار ، نزلت في أوس بن الصامت و خولة بنت حكیم بن ثعلبة حین ظاهر منها 

  .2"زوجها ، فالحكم في هذه الآیات خاص بهما رغم أن اللفظ جاء عاما في سورة المجادلة 

ته ، و لو أراد االله تعالى و حمل اللفظ العام على سبب خاص إبطال لدلالة العموم و فائد

نما أرید للنص أن یكون قانونا إاختصاص الحكم بالواقعة التي نزل فیها لما أنزله نصا عاما ، و 

  .عاما یحري على كل الأشباه و النظائر لتلك القصة التي نزلت الآیة لاجلها 

  . " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب" : و لذا جاءت القاعدة هنا 

م ، فمعرفة أسباب النزول تعطي یلإستفادة منها في مجال الدعوة إلى االله و التربیة و التعلا. ه

  .الداعیة إلى االله فرصة كبیرة في التعامل مع النّاس على ما هم علیه من الواقع الذي یعیشونه 

  

  :طریقة التعبیر عن سبب النزول . 5

  .عبارة سبب النزول إما أن تكون صریحة أو محتملة 

إذا كانت عبارة الراوي بلفظ لا یحتمل غیر السبب المذكور ، و : الصیغة الصریحة : أولا 

  : تكون الصیغة صریحة في الحالات التالیة 

  " سبب نزول هذه الآیة كذا : " إذا قال الرواي . أ

                                                             
  .1/84الإتقان في علوم القرآن ، السیوطي   1
  .1/112مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقني ،   2
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 مأن یأتي بفاء تعقیبیة داخلة على مادة نزول الآیة عقب سرد حادثة ، مثل ما اخرجه مسل. ب

كانت الیهود تقول من أتى امرأة في دبرها من قبلها جاء الولد أحول ، فأنزل االله : جابر قال  عن

  ]. 223: البقرة [  ﴾ شئتم أنّى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم  ﴿: تعالى قوله 

و مثاله : سئل رسول االله علیه الصلاة و السلام عن كذا فنزلت الآیة : أن یقول الراوي . ج

كنت أمشي مع النبي صلى االله علیه وسلم في حرث بالمدینة و : "  بن مسعود قال حدیث عبد االله

لا تسألوه ، فإنه : سألتموه ، فقال : هو یتوكأ على عسیب ، فمر بنفر من یهود ، فقال بعضهم 

یا أبا القاسم ، حدثنا عن الروح ، فقام النبي صلى االله علیه وسلم : یسمعكم ما تكرهون ، فقالوا 

و یسألونك عن الروح قل الروح  ﴿: رأسه فعرفت أنه یوحى إلیه حتى صعد الوحي ، ثم قال  ورفع

  .2" 1﴾ مر ربي و ما أوتیتم من العلم إلا قلیلا أمن 

سببیة و غیرها ، و تكون محتملة في للتكون صیغة الروایة محتملة : الصیغة المحتملة : ثانیا 

  :الحالات التالیة 

، فذلك یراد به تارة سبب النزول ، و تارة " نزلت هذه الآیة في كذا "ل  إذا كان الراوي یقو . أ

  .یراد أنه داخل في معنى الآیة 

ما أحسب هذه الآیة نزلت إلا في كذا ، و مثاله ما رواه عبد االله بن : إذا قال الراوي . ب

بِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ فَلاَ وَرَ  ﴿: ما أحسب هذه الآیة إلا في ذلك : الزبیر عن أبیه الزبیر ، فقال 

: النساء [  ﴾  یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

65 .[  

  :تعدد الروایات في سبب النزول . 6

على نوعیة هذه الروایات و یمكن مر متوقف إذا تعددت الروایات في سبب النزول فإن الأ

  :حصر هذه المسألة في ثلاثة صور 

                                                             
  .85: الاسراء ، الآیة   1
  .4721:رواه البخاري برقم  2
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: " إذا تعددت الروایات و لم تكن صریحة في السببیة ، كأن یقول الراوي : ولى الصورة الأ

ما " ، أو " هذه الآیة نزلت في كذا : " ، و یذكر شیئا ، و یقول آخر " هذه الآیة نزلت في كذا 

، و یذكر شیئا  غیر الذي ذكره ، في هذه الحالة یكون المراد " في كذا  أحسب هذه الآیة نزلت إلا

ذلك داخل في الآیة و لیس المراد ذكر سبب النزول إلا إذا وجدت  أن من ذلك التفسیر ، و بیان

  .قرینة على صرف إحداهما إلى السببیة 

فنقدم الصریحة خرى غیر صریحة إحداهما صریحة و الأ نإذا ذكرت روایتا: الصورة الثانیة 

  :على غیر الصریحة ، و مثاله 

كانت الیهود تقول من أتى امرأة من دبرها من قبلها جاء الولد : خرجه مسلم عن جابر قال ما أ

  .1 ﴾ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  ﴿احول ، فأنزل االله 

في إتیان النساء من  ﴾ نساؤكم حرث لكم  ﴿نزلت : و ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال 

  .السبب لى ادبارهن ، فالمعول علیه في بیان السبب هو روایة جابر لأنها صریحة في الدلالة ع

إذا تعددت الروایات و كانت كلها صریحة ، و إحداهما تذكر السبب غیر : الصورة الثالثة 

  :السبب الذي ذكرته الروایة الأخرى في هذه الصورة هناك أربع احتمالات 

إذا كانت احداهما صحیحة و الأخرى غیر صحیحة یؤخذ بالصحیحة في : الاحتمال الاول 

و الضحى و اللیل إذا سجى ما ودعك ربك و ما  ﴿:بیان السبب دون الاخرى ، و مثاله قوله تعالى 

  ].3-1: الضحى [  ﴾ قلى 

  : وردت في سبب نزوله روایتان هما 

اشتكى  رسول االله صلى : رضي االله عنه قال  روى البخاري عن جندب بن سفیان: الأولى 

یا محمد إني لأرجو أن یكون شیطانك قد : علیه وسلم فلم یقم لیلتین أو ثلاثا ، فجاءت امرأة فقالت 

                                                             
  .223:  البقرة ، الآیة 1
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و الضحى و اللیل إذا سجى ما  ﴿:تركك ، لم أره قربك منذ لیلتین أو ثلاثا ، فأنزل االله عزوجل 

  . 1ورة في الحدیث هي أم جمیل بنت حرب امرأة أبي لهبو المرأة المذك ﴾ ودعك ربك و ما قلى 

أمي عن  حدثتنيشیبة عن حفص بن سعید القرشي قال  يأخرج الطبراني و ابن أب: الثانیة 

مها خولة خادمة الرسول صلى االله علیه وسلم أن جروا دخل البیت ، فدخل تحت السریر فمات ، أ

یا خولة ما حدث في بیتي ؟ : ل علیه الوحي ، فقال فمكث النبي صلى االله علیه وسلم أیاما لا ینز 

لو هیأت البیت كنسته ، فأهویت بالمكنسة تحت : جبریل علیه السلام لا یأتیني ، قالت خولة 

السریر فإذا شيء ثقیل ، فلم أزل حتى أخرجته ، فإذا جرو میت ، فأخذته فألقیته خلف الجدار ، 

یا خولة : " كان إذا نزل علیه الوحي استقبل الرعدة ، فقال  فجاء نبي االله علیه وسلم ترعد لحیاه ، و

رجح  ﴾ و الضحى و اللیل إذا سجى ما ودعك ربك و ما قلى  ﴿: ، فأنزل االله تعالى " دثریني 

العلماء بین الروایتین  فوجدوا أن الروایة الأولى صحیحة أما الثانیة فهي غیر صحیحة لإسنادها 

كون سبب النزول هو ما ذكرته الروایة الأولى ، و قد  صرح الحافظ إلى من لا یعرف و بالتالي ی

  . 2ابن حجر بترجیح روایة البخاري

خرى ، و مثال ذلك أن تصح الروایتان مع وجود ما یرجح إحداهما على الأ: الإحتمال الثاني 

نَ الْعِلْمِ  ﴿: قوله تعالى  وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِّ ، ذكرت ] 85:الاسراء [  ﴾  إِلاَّ قَلِیلاً قُلِ الرُّ

  .روایتان في سبب نزول هذه الآیة 

كنت أمشي مع رسول االله صلى االله : أخرج البخاري و مسلم عن ابن مسعود قال : الاولى 

ر بنفر من الیهود ، فقال بعضهم لو سألتموه ، فمعلیه وسلم بالمدینة و هو یتوكأ على عسیب ، 

قل الروح من  ﴿فقال حدثنا عن الروح ، فقام ساعة و رفع رأسه ، فعرفت أنه یوحى إلیه ، ثم قال 

  .﴾ وتیتم من العلم إلا قلیلا أمر ربي و ما أ

جل قالت قریش للیهود أعطونا شیئا نسأل هذا الر : أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : الثانیة 

  . ﴾ و یسألونك عن الروح  ﴿اسألوه عن الروح فسألوه فأنزل االله : ، فقالوا 

                                                             
  .8/710فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ،   1
  .8/710المرجع السابق ،   2
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  :ن یو قد رجح العلماء الروایة الأولى على الثانیة من ناحیت

  .روایة البخاري و مسلم تقدم على الترمذي . أ

  .عبد االله بن مسعود كان حاضرا في القصة ، أما ابن عباس فلم یكن حاضرا . ب

خرى و لكن یمكن أن تصح الروایتان دون وجود مرجح لأحداهما على الأ: ثالث الاحتمال ال

و الذین یرمون أزواجهم و لم یكن لهم شهداء إلا  ﴿: الجمع بینهما ، و مثال ذلك قوله تعالى 

، و آیة اللعان وردت بشأن سبب نزولها ] 4: النور [  ﴾ نفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله أ

  :حتان و هما روایتان صحی

أخرج البخاري من طریق عكرمة عن ابن عباس أنّ هلال بن أمیة قذف زوجته عند : الاولى 

البینة أو حد في : " النبي صلى االله علیه وسلم بشریك بن سمحاء فقال النبي صلى االله علیه وسلم 

  " .ظهرك 

بینة ، و في روایة ، و إذا وجد أحدنا رجلا مع امرأته ینطلق یلتمس ال: ول االله سیا ر : فقال 

الذي بعثك بالحق إنني لصادق و لینزلن االله تعالى ما یبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبریل علیه 

نفسهم فشهادة أحدهم أو الذین یرمون أزواجهم و لم یكن لهم شهداء إلا  ﴿نزل علیه قوله أالسلام و 

  .1﴾ أربع شهادات باالله 

رجل وجد مع : ان عویمر أتى عاصما و قال له : أخرج الشیخان عن سهل بن سعد : الثانیة 

امرأته رجلا أیقتله أم كیف یصنع ؟ سل لي رسول االله علیه السلام عن ذلك ، فأتى عاصم النبي 

و االله لا أنتهي حتى أسأل علیه السلام و سأله فكره علیه السلام المسائل و عابها ، فقال عویمر 

رجل وجد مع امرأته رجلا : یا رسول االله : فقال ویمر رسول االله علیه السلام عن ذلك ، فجاءه ع

  أیقتله فیقتل به أم ماذا یصنع ؟ 

  .2"فقد أنزل االله القرآن فیك و في صاحبتك : االله علیه السلام   فقال رسول

                                                             
  .4470حدیث صحیح ، أخرجه البخاري برقم   1
  .1492: ، و مسلم برقم  6874،  5003،  5002،  4959،  4469،  4468متفق علیه ، أخرجه البخاري ، برقم   2
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زلت بشأنهما هذه الآیة فالروایتان صحیحتان ، و یمكن الجمع بینهما بالقول أنّ السببین معا ن

  .1" ، فقد انزل االله القرآن فیك و في صاحبتك " واضح في قوله علیه الصلاة و السلام ا ، وهذ

أن تصح الروایتان و لا یوجد ما یرجح إحداهما على الأخرى و لا یمكن : الاحتمال الرابع 

ثل لهذا الاحتمال لأنه وقع ، و لم أم 2"الجمع بینهما فذهب بعض العلماء الى القول بتكرر النزول 

  .اعتراض على كثیر من أمثلته

  القواعد المتعلقة بأسباب النزول . 7

  .من القرآن ما نزل ابتداء ، و منه ما نزل لسبب . 1

  .السبب عن طریق الروایة و النقل و السماع  عرفُ یُ . 2

فیه النبي  ن لم یذكرإنزول آیة له حكم الحدیث المرفوع و كسبب ما یقوله الصحابي . 3

  .صلى االله علیه وسلم 

  :إذا روي في سبب نزول الآیة أكثر من سبب نتبع الخطوات التالیة . 4

  .صح إذا كان أحدهما أصح من الآخر قدّم الأ. أ

إن تساویا في الثبوت و كانا غیر صریحین في السببیة دخلا جمیعا في عموم حكم الآیة . ب

.  

  .السببیة دون الآخر قدم الصریح إذا كان أحدهما صریحا في . ج

  .ن كان صریحین في السببیة ، سلك فیهما طریق الجمع و التوفیق ، فإن تعذر فالترجیح إ. د

  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 5

صورة السبب قطعیة الدخول في العموم ، بمعنى أن سبب النزول مقصود جزما بالآیة ، و . 6

  . لیست ظنیة الدلالة علیه

                                                             
  .1/14، و مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ،  81مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص: ینظر   1
  ..1/107مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ، : ینظر   2
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  .معرفة أسباب النزول من قواعد التفسیر . 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المحاضرة الثامنة  

  جمع القرآن

  

  أنواع الجمع: أولا 

  الجمع في الصدور. 1

  الجمع في السطور. 2

  مراحل جمع القرآن الكریم: ثانیا 

  جمع القرآن في عهد الرسالة: المرحلة الأولى . 1

  أبي بكر الصدیق الجمع في عهد: المرحلة الثانیة . 2

  الجمع في عهد عثمان بن عفان: المرحلة الثالثة . 3
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  :تمهید

، و كان من قدر ] 9: الحجر [  ﴾ إنّا نحن نزلنا الذكر و إنّا له لحافظون  ﴿: قال االله تعالى 

االله لحفظ كتابه الكریم أن یسّر حفظه ، و هیأ له من یكتبه و یدونه ، فصار باقیا إلى قیام الساعة 

  .مقروءا و مكتوبا 

یات ، و من أقربها و قد وردت الإشارة إلى حفظه في الصدور و في السطور في عدد من الآ

  ) .كتاب( ، و بأنه ) قرآن ( تعالى بأنه الآیات التي زصفت هذا الكلام من االله 

  .فیه إشارة إلى قراءته سواءا أكان في الصدور أم في السطور ) قرآن ( فالتعبیر عنه بأنه 

إشارة إلى كتابته ، و أنه سیكون محفوظا في كتب یقرؤها ) كتاب( و التعبیر عنه بأنه 

  .المسلمون 

  .الجمع في الصدور و الجمع في السطور : ومن هذین الإسمین یتكون موضوع جمع القرآن  



78 
 

  أنواع الجمع : أولا 

مة ، فهو تیسیر حفظه للمسلمین ، و هذا من فضل االله على هذه الأ: الجمع في الصدور . 1

فتراهم في شتى بقاع الأرض یحفظون القرآن ، و بعضهم لا یكاد یعرف العربیة لا قراءة و لا كتابة 

  .قرآن ، و تلك مزیة لا تجدها لغیر ال

مر على رسول االله صلى االله علیه وسلم ، و من ثم و لقد نصت آیات على تیسیر هذا الأ

سنقرئك فلا تنسى ، إلا  ﴿: مته التي ستحمل عنه هذا الكتاب الكریم ، و من ذلك قوله تعالى أعلى 

لا تحرك به لسانك  ﴿: ، و قوله تعالى ] 7-6الأعلى [  ﴾ ما شاء االله إنه یعلم الجهر و ما یخفى 

) 19-16: القیامة (  ﴾ لتعجل به إنّا علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرءانه ثم إنّ علینا بیانه 

.  

كان : " و أخرج البخاري بسنده عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

: رسول االله صلى االله علیه وسلم یعالج من التنزیل شدة و كان مما یحرك شفتیه ، فقال ابن عباس 

حركهما أأنا : و قال سعید  –فأنا أحركهما لكم كما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یحركهما 

لا تحرك به لسانك لتعجل به  ﴿:  فأنزل االله تعالى  –ا رأیت ابن عباس یحركهما فحرك شفتیه كم

: ، قال  ﴾ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴿جمعه في صدرك و تقرأه ، : ، قال  ﴾ إنّ علینا جمعه و قرآنه 

 صلى االله علیه ثم إن علینا أن تقرأه ، فكان رسول االله  ﴾ ثم إنّ علینا بیانه  ﴿فاستمع له و انصت 

 1"تاه جبریل استمع ، فإذا انطلق جبریل قرأه النبي صلى االله علیه وسلم كما قرأه أوسلم بعد ذلك إذا 

.  

جر على حفظه ، و قد ورد في ذلك و كان من نعمة االله على عباده المسلمین أن رتّب لهم الأ

 بن عمرو رضي االله عنهما عن أحادیث كثیرة منها ما رواه الإمام أحمد بسنده عن زر عن عبد االله

                                                             
  .5رواه البخاري برقم   1
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یقال لصاحب القرآن اقرأ وارق و رتل كما كنت ترتل في الدنیا ، : " النبي صلى االله علیه وسلم قال 

  .1"فإن منزلتك عند آخر آیة تقرؤها 

  :الجمع في السطور . 2

     و عند الاطلاق هذا الذي نعنیه في مباحث علوم القرآن ، قال الحافظ ابن  حجر العسقلاني

المراد بالجمع هنا جمع مخصوص ، و هو جمع متفرقه في صحف ، ثم جمع ) : " ـه  852:ت(

  ". 2تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور

  :و قد مر الجمع في السطور بمراحل متعددة ، و قد قسمها العلماء إلى ثلاث مراحل 

  جمع القرآن في عهد الرسالة : المرحلة الأولى 

  الجمع في عهد أبي بكر الصدیق : المرحلة الثانیة 

  الجمع في عهد عثمان بن عفان : المرحلة الثالثة  

ها من خلال و لكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها و سماتها ، و یمكن تفصیل القول فی

  الآثار الواردة فیها 

  مراحل جمع القرآن الكریم : ثانیا 

  في عهد الرسالة  جمع القرآن: المرحلة الأولى . 1

لم یكن الاعتماد على الصدور وحده كافیا لحفظ القرآن الذي أراد االله تعالى ان یبقى دستورا 

للبشر إلى قیام السّاعة ، فإن حفظ الصدور لغیر رسول االله صلى االله علیه وسلم یعتریه ما كتب االله 

مجردا غیر ممكن ، لذلك كانت  على بني آدم من النسیان و الوهم ، و بناء الثقة في الدّین علیه

و إبقاء قدسیته ، و القرآن نفسه أشعر بضرورة الكتابة في  الكتابة ضرورة لا بد منها لحفظه 

  .، و هذا یقتضي أن یكون مكتوبا ) الكتاب( مواضع كثیرة ، فإن االله تعالى سماه 

                                                             
: حسن صحیح ، و ابن ماجه برقم : و قال  2914، و الترمذي برقم  1464، و أخرجه أیضا أبو داوود برقم  2/192المسند ،   1

3780.  

.م  2003/ هـ  1442،  1فتح الباري ، شرح صحیح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مكتبة الصفا ، ط  -  2  
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مّن كان یعرف و لقد كان النبي صلى االله علیه وسلم قد اتخذ جماعة مأمونة من أصحابه م

الكتابة یكتبون ما كان ینزل علیه من القرآن ، كما كان الإذن غیه عاما لكل من شاء أن یكتب ، و 

  :قد قال لهم 

  .1"لا تكتبوا عنّي شیئا غیر القرآن ، فمن كتب عني شیئا غیر القرآن فلیمحه " 

  .و علة النهي هنا الخوف من أن یختلط بالقرآن ما لیس منه 

، و زید بن  بعلي بن أبي طال: كتاب الوحي لرسول االله صلى االله علیه وسلم و من اعیان 

ثابت ، و أبي بن كعب ، و معاویة بن أبي سفیان ، رضي االله عنهم ، و كانوا جمیعا من آمن 

هذه الوظیفة لالنّاس على كلام االله تعالى ، و هم مزكون من رسول االله صلى االله علیه وسلم باختیاره 

  .بل مزكّون من االله تعالى بإقرار نبیه صلى االله علیه وسلم على اتخاذهم لذلك  الثقیلة ،

جمعه في الصدور ، وكتابته في : إن جمع القرآن على العهد النبوي كان بهذین الطریقین 

  .السّطور 

و كانوا یكتبونه فیما تهیأ لهم الكتابة فیه ، من الجلود و جرید النخل و غیر ذلك ، و لم یكن 

جمعهم له مكتوبا على صفة الكتاب الواحد تجمع أوراقه إلى بعضها لتعذر ذلك یومئذ ، حیث كان 

 "القرآن  مستمرّ النزول ، و ربّما نزلت الآیة أو السورة فقال لهم النبي صلى االله علیه وسلم ،

لم ، فلو ، كما كان نسخ التلاوة  واردا في حیاته صلى االله علیه وس" ضعوها في موضع كذا و كذا 

إزالة المنسوخ ، خاصة و أنهم ما كان و لفا على صفة الكتاب التام لشقّ معه إضافة الجدید ؤ كان م

  .لهم من آلة الكتابة یومئذ ما تهیأ لمن بعدهم 

  الجمع في عهد أبي بكر الصدیق : المرحلة الثانیة . 2

ن في عهد أبي بكر أغلب ما یتعلق بجمع القرآ بان حدیث زید بن ثابت رضي االله عنألقد 

من روى ذلك البخاري ، فیما أسنده عن مالصدیق رضي االله عنه ، فقد أورد الأئمة بأسانیدهم و 

                                                             
ن أبي ، ع 8008: ، و النسائي في الكبرى برقم  3004:، و مسلم برقم  11085:حدیث صحیح أخرجه أحمد في مسنده برقم   1

  .سعید الخدري رضي االله عنه 



81 
 

نصاري رضي االله عنه و كان ممن یكتب الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زید  بن ثابت الأ

إن عمر أتاني : ر أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل الیمامة و عنده عمر ، فقال أبو بك: الوحي قال 

اطن إن القتل قد استحرّ یوم الیمامة بالناس ، و إني أخشى أن یستحرّ القتل بالقراء في المو  :فقال 

  .ن تجمعوه ، و إني لأرى أن تجمع القرآن ، فیذهب كثیر من القرآن إلا أ

  .كیف أفعل شیئا لم یفعله رسول االله صلى االله علیه وسلم ؟: قلت لعمر : قال أبو بكر 

و  ،هو و االله خیر ، فلم یزل عمر یراجعني فیه حتى شرح االله لذلك صدري : فقال عمر 

إنك رجل : و عمر عنده جالس لا یتكلم ، فقال أبو بكر : قال زید بن ثابت مر ى عرأرأیت الذي 

شاب عاقل ، و لانتهمك ، كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله علیه وسلم ، فتتبع القرآن 

فو االله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن ،  فاجمعه ،

  كیف تفعلان شیئا لم یفعله رسول االله صلى االله علیه وسلم ؟: قلت 

هو واالله خیر ، فلم أزل أراجعه حتى شرح االله صدري للذي شرح االله له صدر : فقال أبو بكر 

سب و صدور الرجال عكتاف و الت القرآن أجمعه من الرقاع و الأأبي بكر و عمر ، فقمت ، فتتبّع

لَقَدْ جَاءَكُمْ  ﴿دهما مع أحد غیره بة آیتین مع خزیمة الأنصاري لم أجحتى وجدت من سورة التو 

إلى آخرهما ، و كانت ] 128: التوبة [  ﴾   أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم مِّنْ  رَسُولٌ 

الصحف التي جمع فیها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله ، ثم عند عمر حتى توفاه االله ، تم عند 

  .1"حفصة بنت عمر 

جمع كتف و یقصد به الكتف للشاة : جمع رقعة و هي قطعة من جلد ، الأكتاف : الرقاع [ 

  ] .و طرف الجرید العریض من النخل جمع عسیب و ه: أو البعیر ، العسب 

  :الفوائد المستنبطة من حدیث زید 

یلاحظ أن الخوف من ذهاب القراء كان سببا أكیدا : سبب الجمع ، و الذي دعا إلیه  .1

في جمع أبي بكر رضي االله عنه ، و في هذا إشارة إلى أنّ ما بین أیدیهم من 

                                                             
  .4989،  4986،  4679: رواه البخاري برقم   1
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وع ، و ان أصل حفظ القرآن إنما المكتوب لا یعین على حفظ القرآن ، لأنّه غیر مجم

هو بالمقروء في الصدور ، فعمدوا إلى تقییده مجموعا مما كتب في الرقاع و 

الاكتاف و العسب و غیرها ، و مما في صدور الرجال الذي كان هو الأسبق و 

  .الأغلب من الحفظ في الصدور 

  :الصفات التي أهّلت زیدا لمهمة جمع القرآن . 2

قل ، و لانتهمك ، كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله علیه وسلم ، إنك رجل شاب عا" 

  ".فتتبع القرآن ، فاجمعه 

فذكر أبو بكر رضي االله عنه المقومات الجسمیة و العقلیة و العلمیة التي یتمیز بها زید بن 

، و باب له أثره في الحیویة و النشاط شثابت رضي االله عنه لأجل أن یضطلع بهذه المهمة ، فال

ن العمل و صلاحه ، و كتابته للوحي بین یدي رسول صلى االله علیه وسلم االعقل له دوره في رجح

  .لها أثرها في قدرة زید على معرفة القرآن و تحقیق نصه بما عند الصحابة من آیات مكتوبة 

و نضیف صفة أخرى أهّلت زیدا لهذه المهة الثقیلة و لم تذكر في قول أبي بكر الصّدیق 

  .خص الصحابة به أاالله عنه ، لكنّه ذكر ما كان یتمیز به من كتابة الوحي ، بل كان من  رضي

  :لما شرع زید في جمعه اعتمد على مصدرین . 3

  .ما كان مكتوبا في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم : ول الأ

یتوثق في ما كان محفوظا في صدور الحفاظ ، و كان الصفة التي وقع علیها الجمع : الثاني 

غایة التوثیق ، حتى یتیقن أنّه مما كتب بین یدي رسول االله صلى االله علیه  الأخذ من المكتوب

وسلم و أنّه مما ثبت في العرضة الأخیرة ، و أنّه لم تنسخ تلاوته ، و لذلك لم یكن یقبل شیئا من 

  .حتى یشهد شاهدان عدلان أنه كتب أمام الرسول صلى االله علیه وسلم  المكتوب
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اقعدا على باب المسجد فمن جاء كما بشاهدین على شيء من : " روي عن أبي بكر أنه قال 

  .1"القرآن فاكتباه 

  .2"المراد بالشاهدین الكتابة و الحفظ : " قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

كان غرضهم ألا یكتب إلا من عین ما كتب بین ) : " ه 665:ت( ي سقال أبو شامة  المقد

جدها أي صلى االله علیه وسلم لا من مجرد الحفظ ، و لذلك قال في آخر سورة التوبة ، لم یدي النب

  .3" حد غیره ، أي لم أجدها مكتوبة مع غیره ، لأنه كان لا یكتفي بالحفظ دون الكتابة أمع 

  

جمع القرآن من أجل مناقب و أفضل مزایا أبي بكر الصدیق رضي االله عنه ، لأنه ضمن . 4

أعظم النّاس في : فظ كتابهم من التفرق و الضیاع ، و لذلك قال علي رضي االله للمسلمین ح

  .4" المصاحف أجرا أبو بكر ، رحمة االله على أبي بكر ، هو أول من جمع كتاب االله تعالى 

یع أبو بكر الصدیق في جمع القرآن لیس من البدع المحدثة ، بل هو مصلحة محققة صن. 5

التي وضعها الرسول صلى االله علیه وسلم بتشریع كتابة القرآن ، و ، و هو مستمد من القواعد 

  .تاب یكتبون له الوحي المنزلاتخاذ كُ 

بل إنّ الصحائف في عهد أبي بكر الصدیق رضي االله عنه كتبت كما عهدوه عن النبي صلى 

 مر القرآن سوى جمعه في مصحف واحد ، ثم نسخه في عهدأاالله علیه وسلم ، فما كان لهم من 

  .عثمان رضي االله عنه 

  الجمع في عهد عثمان بن عفان : المرحلة الثالثة . 3

  :عن أنس بن مالك رضي االله عنه 

                                                             
  .76مباحث في علوم القرآن ، صبحي صالح ، ص   1
  .1/167الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي ،   2
  . 1/167المرجع نفسه ،   3
  . 1/82المرجع نفسه ،   4
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أنّ حذیفة بن الیمان قدم على عثمان ، و كان یغازي أهل الشام في فتح إرمینیّة واذربیجان مع 

یا أمیر المؤمنین ، أدرك هذه : أهل العراق ، فأفزع حذیفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذیفة لعثمان 

أن : الامة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف الیهود و النصاري ، فأرسل عثمان إلى حفصة 

أرسلي إلینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إلیك ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، 

مان بن هشام ، فنسخوها في فأمر زید بن ثابت و عبد االله بن الزبیر و سعید بن العاص و عبد الرح

إذا اختلفتم أنتم و زید بن ثابت في شيء من : المصاحف ، و قال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة 

فاكتبوه بلسان قریش ، فإنما نزل بلسانهم ، ) من عربیّة القرآن  ة في عربیّ : و في روایة ( القرآن 

الصحف إلى حفصة ، و أرسل إلى كل  ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصّحف في المصاحف ردّ عثمان

  .1"سخوا ، و أمرّ بما سواه من القرآن في كل صحیفة أو مصحف أن یحرق نأفق بمصحف ممّا 

  :الفوائد المستنبطة من حدیث أنس بن مالك 

  .سبب الجمع و الذي دعا إلیه و هو اختلافهم في القراءة في فتح أرمینیة و أذربیجان . 1

لعمل نسخ مصاحف من مصحف أبي بكر رضي االله عنه ، الذي هو أنّ القصد من هذا ا. 2

  أصل جمع القرآن 

  :تكوین لجنة لجمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي االله  . 3

زید بن ثابت ، عبد االله بن الزبیر ، سعید بن العاص ، و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، 

  .و قد نص على أن عملهم هو النسخ فحسب و الثلاثة منهم مكیّون و زید بن ثابت مدني ، 

ة ما ، بدلالة أرشدهم عثمان رضي االله عنه إلى ما یعملونه حال اختلافهم في رسم كلم. 4

  .وه بطریقة نطق قریش التي نزل القرآن أول ما نزل بلغتها رسمي فافاكتبوه،  أ" قوله 

احفهم و هذا الإلزام إلزام النّاس بما نسخ من مصحف أبي بكر ،و أمرهم بتحریق مص. 5

  .سیكون حاسما قاطعا للخلاف ، لاتفاق المصدر 

  :حرق المصاحف التي لا توافق المصحف العثماني . 6
                                                             

  . 4702،  4699،  3315: أخرجه البخاري برقم   1
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جمعهم على مصحف " قال ابن جریر الطبري في عمل عثمان بن عفان رضي االله عنه ، 

،  1" واحد و عزم على كل  من كان عنده مصحف مخالف للمصحف الذي جمعهم علیه أن یحرقه

و استجاب الصحابة رضوان االله علیهم و حرقوا مصاحفهم إلا عبد االله بن مسعود فإنه عارض في 

بادئ الامر و أبى أن یحرق مصحفه ثم رجع إلى رأي عثمان بن عفان الذي كان في الحقیقة رأي 

، فوجدتهم إني قد سمعت القرأة : " الأمة كلها ، نقل أبو وائل شقیق بن سلمة عن ابن مسعود ، قال 

هلمّ ، و : م كمتقاربین ، فاقرأوا كما علمتم ، و إیاكم و الاختلاف ، و التنطع ، فإنما هو كقول أحد

 .2"تعالى 

ر الصحابة فأشاورا شالم ینفرد عثمان بن عفان برأیه في مسألة حرق المصاحف ، و إنما است

: علیه بذلك ، فقد روى أبو بكر الأنباري عن سوید بن غفلة قال سمعت علي بن أبي طالب یقول 

لكم إحراق المصاحف ، فواالله ما حرقها إلا وقو وا االله و إیاكم و الغلو في عثمان یا معشر الناس اتق

  .3عن ملأ من اصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم 

فاحتبس واحد بالمدینة عرف بالمصحف الإمام ، ثم : خ إلى مختلف الأمصار نسال رساإ. 7

  .كان عثمان بن عفان رضي االله عنه یرسل مع كل مصحف حافظا یوافق قراءته 

سبعة أو أربعة أو خمسة ، و ذهب السیوطي إلى : و قد اختلف العلماء في عدد المصاحف 

  .4إنّ هذا هو المشهور : خمسة ، و قال  فاقأن عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأ

أما الصحف التي نسخ منها عثمان بن عفان رضي االله عنه فردت إلى حفصة و بقیت . 8

ا مإنّ : " خذها مروان بن الحكم و كان أمیرا على المدینة و حرقها و قال أعندها حتى توفیت ثم 

طال بالنّاس زمان أن یرتاب في  فعلت هذا ، لأنّ ما فیها قد كتب و حفظ بالمصحف ، فخشیت إن

  .5"إنه قد كان شيء منها ثم لم یكتب : شأن هذه الصحف مرتاب ، أو یقول 

                                                             
  .125:مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص  1
  .361، فضائل القرآن ، و ابو عبید في الفضائل ، ص 24أثر صحیح ، أخرجه سعید بن منصور ف سننه ، برقم   2
  .1/182مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ،   3
  .1/167الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي ،   4
  .، و اسناده صحیح  25- 24أثر صحیح ، أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ، ص  5
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  الفرق بین جمع الصدیق و جمع عثمان بن عفان : ثالثا 

مما سبق یمكن الوقوف على الفرق بین المرحلة الثانیة و الثالثة ، و الفارق فیهما أمرین اثنین 

:  

  عي للجمع السبب الدا: ول الأ

  .ففي عهد الصدیق الخوف على ذهاب القرآن بذهاب حملته 

أما في عهد عثمان فكان الداعي الخوف على الأمة من الافتنان في دینها بسبب اختلاف 

  .الحروف التي یقرأ بها القرآن 

  الصفة التي وقع علیها الجمع : الثاني 

ما في عهد عثمان أفي عهد الصدیق أوكلت مهمة الجمع ل زید بن ثابت رضي االله عنه و 

زید بن ثابت ، عبد االله بن الزبیر ، سعید : بن عفان رضي االله عنه أوكلت المهمة إلى لجنة رباعیة 

  .بن العاص ، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

نبه على مسألة في غایة الأهمیة و هي أن أو في ختام هذا المبحث حول جمع القرآن أرید أن 

كثیرا من التفاصیل المتعلقة بطریقة كتابة المصحف ،و مافیه من معلومات لم یرد فیها شيء ، و ما 

ا صفا و فیها نص صریح البتة ، فلنتعلق بم یحكیه العلماء من بعض هذه التفاصیل ، فإنه لم یثبت

  .نترك ما كدر 
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  :التاسعة   المحاضرة 

  ترتیب الآیات و السور

  

  ترتیب الآیات: أولا 

  معنى الآیة. 1

  ترتیب الآیات. 2

  عدد آي السور. 3

  فوائد معرفة الآیات. 4

  ترتیب السور: ثانیا 

  معنى السورة. 1

  الفوائد من تسویر القرآن. 2

  أقسام سور القرآن. 3

  ترتیب السور القرآنیة. 4
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  ترتیب الآیات : أولا  

  :لها معنیان : معنى الآیة . 1

  یطلق لفظ الآیة على عدة معان : في اللغة . أ

]  209: البقرة [  ﴾   آیَةٍ  مِنْ  سَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَمْ آتَیْنَاهُمْ  ﴿: و منه قوله تعالى : المعجزة 

  .أي معجزة واضحة 

بِّكُمْ إِنَّ آیَةَ  ﴿قوله تعالى : العلامة  : البقرة [  ﴾  مُلْكِهِ أَن یَأْتِیَكُمُ التَّابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّ

  ] 41: آل عمران [  ﴾ آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا  ﴿: ، و قوله تعالى ] 246

 21: الروم[  ﴾ و من آیاته خلق الموات و الأرض  ﴿: و منه قوله تعالى : البرهان و الدلیل 

 [.  

  ] . 103: هود [  ﴾ إن في ذلك لآیة لمن خاف عذاب الآخرة  ﴿و منه قوله تعالى : العبرة 

هي الجملة من كلام االله المندرجة في سورة من القرآن و حزب من سورة : في الاصطلاح . ب

  .1لها مبدأ و نهایة تسمى الفاصلة 

                                                             
  .133مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص  1
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 ﴿مثل كلمة في سورة و أقلها فالآیة هي مجموعة من كلمات القرآن لها بدایة و نهایة مندرجة 

   ﴾ و الفجر

  :حكم ترتیب الآیات . 2

انعقد اجماع الامة سلفا و خلفا على أن ترتیب الآیات كان بتوقیف من النبي صلى االله علیه 

وسلم عن جبریل علیه السلام عن رب العزة جل جلاله ، و انه لا مجال للرأي و الاجتهاد فیه ، فقد 

و الآیات فیوحیها إلى النبي صلى االله علیه وسلم و یدله على موضع كل كان جبریل ینزل بالآیة 

آیة من سورتها ثم یبلغها النبي صلى االله علیه وسلم لأصحابه و یقرؤها علیهم ، و یستحفظهم إیاها 

، فیحفظونها من فورهم ثم یتلون أمامه ما حفظوا ثم یأمر كتاب الوحي بكتابة ما نزل و یعین لهم 

توضع فیها الآیة أو الآیات كما یعین لهم موضع الآیة أو الآیات من السورة ، فیقول  السورة التي

ضعوا هذه الآیات في سورة كذا بجانب آیة كذا في هذه السورة ، و كان جبریل یعارضه : لهم 

  .بالقرآن في رمضان من كل عام ، و عارضه في العام الأخیر مرتین 

كل سورة توقیفي ، تلقاه النّاس عن رسول االله صلى  فترتیب الآیات كما هي في المصحف في

االله علیه وسلم ، و لم یجتهد أحد برأیه في وضع آیة في موضع ما من القرآن من غیر سماع من 

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  :و من الأدلة على ذلك 

  :حدیث زید بن ثابت ، رضي االله عنه قال . أ

فقدت آیة من الأحزاب حین نسخنا المصحف فقد كنت أسمع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

من المؤمنین رجال صدقوا ما  ﴿: یقرأ بها ، فالتمسناها فوجدناها مع خزیمة بن ثابت الأنصاري 

  .1فألحقناها في سورتها من المصحف ]  23:الأحزاب [   ﴾ عاهدوا االله علیه

  : زبیر رضي االله عنهما ، قال حدث عبد االله بن ال. ب

  ] . 240: البقرة [  ﴾ و الذین یتوفون منكم و یذرون أزواجا  ﴿قلت لعثمان بن عفان 
                                                             

  .4506،  3823،   2652: أخرجه البخاري برقم   1
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یا ابن أخي ، لا أغیر : ؟ قال ) تدعها : أو ( قد نسختها الآیة الأخرى ، فلم تكتبها : قال 

  .1شیئا منه من مكانه 

یُتَوَفَّوْنَ  وَالَّذِینَ  ﴿حدة ، كما  في قوله تعالى مجیئ النّاسخ قبل المنسوخ في السورة الوا. ج

 ﴿" ن و قوله ] ه234: البقرة [  ﴾  مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

تَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً  َزْوَاجِهِم مَّ : البقرة [  ﴾  ۚ◌ لأِّ

240 .[  

فهذه منسوخة باقي قبلها على قول الأكثرین ، و هي تالیة لها في ترتیب الآي ، فلو كان 

الترتیب اجتهادیا من الصحابة ، لأخروا الناسخ و قدموا المنسوخ ، على القاعدة في هذه المسألة ، 

 .2یث وقعت هذه الصورة كذلك فقد نفت جواز القیاس في مثلها فح

  في ترتیب الآیاتوقوع الإعجاز . د

و إن كنتم  ﴿: بترابط آي السورة الواحدة ، وقع التّحدي بالاتیان بسورة مثله ، كما قال تعالى 

  ] 23: البقرة [  ﴾ في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 

ن االله علیهم جمعوا بین الدفتین القرآن الذي أنزله االله على رسوله ، فكتبوه كما فالصحابة رضوا

سمعهوه من رسول صلى االله علیه وسلم ، فعمل الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في 

ترتیبه ، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتیب و لا بد من التفریق بین ترتیب 

  .تیب التلاوة النزول و تر 

،  لازمو حكم  واجبترتیب الآیات أمر " في الانتصار ) ه 402:ت( قال القاضي أبو بكر 

  .3"فقد كان جبریل یقول ضعوا آیة كذا في موضع كذا 

  :ي السور آعدد . 3

                                                             
  .4262،  4256: أخرجه البخاري برقم   1
  . 119یع ، ص المقدمات الأساسیة في علوم القرآن ، عبج االله بن یوسف الجد  2
  .87:م ، ص 2008/ ه1428الاتقان في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،   3
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  اختلف السلف في عدد آیا القرآن الكریم 

القرآن فقد اتفق العادون على و أما عدد أي ) : ه 1338:ت ( قال العلامة طاهر الجزائري 

  .آلاف و مائتان و كسر  تةانه س

  :و اختلفوا في هذا الكسر على النحو التالي 

] آیة  6217[ سبع عشرة آیة و به قال نافع و هو احد القراء السبعة : في العد المدني الأول 

.  

 6214) [ ه 130:ت( أربع عشرة آیة و به قال شیبة بن نصاح : و في العد المدني الثاني 

  ] .6210) [ ه 128:ت( و عشر آیات عند أبي جعفر بن یزید بن القعقاع ] آیة 

 6220) [ ه 120ت(عشرون آیة و هو منسوب إلى عبد االله بن كثیر : و في العد المكي 

  ] .آیة 

) [ ه 156:ت( ست و ثلاثون آیة و هو مروي عن حمزة الزیات : و في العد الكوفي 

6236 .[  

 6204) [ ه 129:ت (آیات و هو مروي عن عاصم الجحدري  أربع: و في العد البصري 

.[  

 145:ت(ماري ذست و عشرون آیة و هو مروي عن یحي بن الحارث ال: و في العد الشامي 

  ] .آیة  6226) [ ه 118:ت(تلمیذ عبد االله بن عامر ) ه

  :أهمها و یعود هذا الاختلاف في عد آي السور لجملة من الأسباب 

للتوقیف ، فإذا علم محلها ،  الآیة أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یقف على رؤوس. أ

  .وصل للتمام فیحسب السامع أنها لیست فاصلة ، فقد اختلفوا في تحدید الآیة 

البسملة نزلت مع السورة في بعض الاحرف السبعة ، فمن قرأ بحرف نزلت فیه عدها ، و . ب

  .لم یعدها من قرأ بغیر ذلك 
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سبب الاختلاف في الكلمة أن الكلمة لها حقیقة ، و مجاز ، و رسم ، و اعتبار كل منهما . ج

  .1جائز و كل من العلماء اعتبر أحد الجوائر 

و خلاصة القول في هذه المسألة أنه لا أثر لهذا الاختلاف في عد آي سور القرآن في جملة 

  .آي القرآن من جهة الزیادة و النقص 

  فوائد معرفة الآیات . 4

  :لمعرفة الآیة و تحدیدها فوائد منها 

  .معرفة الوقف لأن الوقف على رؤوس الآیات سنة . أ 

  .معرفة الآیات تعین على فهم الآیة . ب

  .حكم الصلاة بأقل من آیة  ولمعرفة ما تصح به الصلاة فلهذا أثر عند الفقاء و ه. ج

 2صار أو آیة طویلة تعادل عدد الآیات الثلاث الإعجاز لا یقع بأقل من ثلاث آیات ق. د

  ترتیب السور : ثانیا 

  :معنى السورة . 1

المنزلة و الشرف و ما طال من البناء و حسن ، و كلمة السورة قیل انها : في اللغة . أ

مأخوذة من سور المدینة بما فیها من وضع كلمة بجانب كلمة و آیة بجانب آیة كالسور توضع فیه 

ب إلى أن یتم البناء ، أو تشییها بالسور لكونه یحمي المدینة و یحصنها من غارات لبنة بجان

ماخوذة من السورة بمعنى المنزلة لأن سور القرآن مراتب و منازل یترقى فیها : الأعداء ، و قیل 

  .القارئ من منزلة لأخرى 

) سورة( ورة و سمیت الس) : " ه 817:ت( قال مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي 

  . 1" تشبیها لها بالسّور ، لكونها تحیط بالآیات إحاطة السّور بالمدینة 

                                                             
  . 252- 1/251البرهان في علوم القرآن ، بدر الدین الزركشي ، : ینظر   1
  .1/346مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ،   2
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طائفة من آیات القرآن ذات مطلع و مقطع و كل سورة في القرآن بدأت : في الاصطلاح . ب

  .2نزلت دونها لأن جبریل لم ینزل بها ) التوبة ( بالبسملة إلا براءة 

، و أطول سورة هي سورة البقرة و أقصر سورة هي و تختلف سور القرآن طول و قصرا 

  .الكوثر و عدد آیاتها ثلاث 

و عدد سور القرآن العظیم باتفاق العلماء مائة و أربع عشرة سورة كما في المصحف العثماني 

و ثلاث عشرة بجعل الانفال ) ه 104:ت( أولها الفاتحة و آخرها النّاس ، و قال مجاهد بن جبر 

  .3و التوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفین و عدم البسملة 

  :الفوائد من تسویر القرآن . 2

  :لتسویر القرآن فوائد عدیدة منها 

  .تیسیر حفظه و فهمه على النّاس . أ

الدلالة على موضوع الحدیث و محور الكلام ، لأن كل سورة تتناول موضوعا معینا و . ب

  .تجعله محورا لها 

الترغیب في مدارسة القرآن و حفظه ، لأنّه من حفظ من القرآن سورة أو اكثر یشعر أنّه . ج

  .أخذ جزءا یسیرا فیجتهد لیقرأ المزید 

یتعلم الباحث من تسویر القرآن حسن التبویب و الترتیب ، فیجعل في بحوثه أبوابا و فصولا . د

  .على القارئ تحدید الفصل أو الباب تأسیا بالقرآن الكریم و لكي یسهل 

  أقسام سور القرآن الكریم . 3

  :قسمت سور القرآن الكریم إلى أربعة أقسام 

                                                                                                                                                                                                             
بصائر ذوي التمییز ، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، تحقیق ، محمد علي النجار ، دار المعرفة ، بیروت ،   1

3/274.  
  .1/350مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ،   2
  .1/251البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ،   3
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البقرة ، آل عمران ، النساء ، المائدة ، الأنعام ، : و هي سبع سور : السور الطوال . أ

  .یونس : ، و قیل الأنفال و براءة لعدم الفصل بینهما بالبسملة : الأعراف ، الأنفال ، و قیل 

  .و هي التي تزید آیاتها على المائة أو تقاربها : المئون . ب

  .هي التي تلیها في عدد الآیات : المثاني . ج

( البسملة ب هسمي بالمفصل لكثرة الفصل بین سور و یقصد به قصار السور ، و : المفصل .د

، و قیل " إلى الناس " ق" من : ، و قد اختلف العلماء في سور المفصل فقیل ) سورة  66و فیه 

  .1"الناس" إلى " الحجرات " من 

  :ترتیب السور القرآنیة / 4

إذا كان العلماء قد أجمعوا على أن ترتیب الآیات توقیفي عن النبي صلى االله علیه وسلم بأمر 

  :من جبریل ، فإنهم اختلفوا في ترتیب السور على ثلاثة أقوال 

  صلى االله علیه وسلم أنه بتوقیف من النبي : الأول 

  .أنّ الترتیب باجتهاد الصحابة : الثاني 

  .من یرى أن بعضه توقیفي و بعضه اجتهادي : الثالث 

أن ترتیب السور السور توقیفي منقول عن الرسول صلى االله علیه وسلم إلا : القول الأول 

سورتي الأنفال و براءة فإن وضعها في موضعها كان باجتهاد عثمان رضي االله عنه ووافقه علیه 

  البیهقى ، و جلال الدین السیوطي الصحابة ، و من رجح هذا القول 

  : و استدل أصحاب هذا القول ب 

  

                                                             
  .180- 2/179،  الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي: ینظر   1
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بالسبع الطوال في صلى  أخرج ابن أبي شیبة عن أنس بن خالد أنه صلى االله علیه وسلم . أ

، فهذا الحدیث یفید بأن السبع الطوال كانت مرتبة من 1ركعة ، و أنّه كان یجمع المفصل في ركعة 

  .عند الرسول صلى االله علیه وسلم و كذلك المفصل 

وراة تأعطیت مكان ال : "لى االله علیه وسلم قال أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي ص. ب

  .2"السبع الطوال ، و أعطیت مكان الانجیل المثاني و فضلت بالمفصل 

هذا الحدیث یدل على ان تألیف القرآن مأخوذ عن ) : " ه338:ت ( قال أبو جعفر النحاس 

  .3"النبي صلى االله علیه وسلم و انه من هذا الوقف هكذا 

جمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان و لم یخالف أحد منهم ، أنّ الصحابة أ. ج

و إجماعهم لا یتم إلا إذا كان الترتیب الذي أجمعوا علیه عن توقیف ، لأنه لو كان عن اجتهاد 

  .لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم 

هب الإمام مالك و أن ترتیبها كان باجتهاد الصحابة و قد جنح إلى هذا المذ: القول الثاني 

: قال أبو الحسین أحمد بن فارس ) : " ه 794: ت(القاضي أبو بكر ، قال بدر الدین الزركشي 

احدهما تألیف السور كتقدیم السبع الطوال ، و تعقیبهما بالمئین و هذا : جمع القرآن على ضربین 

الىي بعضها إلى الضرب هو الذي تولته الصحابة رضي االله عنهم ، و أما الجمع الآخر فضم 

 4"بعض ، فذلك شيء تولاه رسول صلى االله علیه وسلم ، كما أخبر به جبریل عن أمر ربه عزوجل 

.  

و استدل هؤلاء على مذهبهم بأن مصاحف السلف من الصحابة كانت مختلفة في ترتیب 

ي بن كوب ، فلو كان ترتیب االله عنه ، و مصحف ابن مسعود و أبالسور ، كمصحف علي رضي 

ما اختلفت فیه المصاحف و لالسور توقیفیا متلقى عن النبي صلى االله علیه وسلم كترتیب الآیات ، 

  :هذا الاستدلال مردود من ثلاثة أوجه 

                                                             
  .104أسرار ترتیب القرآن ، السیوطي ، ص   1
  .104المرجع نفسه ، ص   2
  .104المرجع نفسه ، ص   3
  .البرهان في علوم القرآن ، الزركشي   4
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  .أن المصاحف المذكورة كتبت قبل العرضة الاخیرة . 1

من السور كان معلوما في أنّه قد ورد في الاحادیث الصحیحة ما یدل على ترتیب كثیر . 2

  .حیاة النبي صلى االله علیه وسلم 

أن زیدا بن ثابت الذي أسند إلیه عثمان بن عفان ریاسة جمع القرآن ، لا بد أن یكون . 3

  .ترتیبه للسور قد تلقاه من رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  .لة من الأدلة و یجدر التنبیه على أنّ هذا القول علیه كثیر من العلماء و عندهم جم

ترتیبه لبعض السور كان من النبي صلى االله علیه وسلم و بعضها الآخر كان : القول الثالث 

  .1بالاجتهاد الصحابة 

التوقیف و الاجتهاد و لكل قول وجه معتبر ، و حظ : وهذه الأقوال الثلاثة تؤول إلى قولین  

  .من النظر 

، و قد رجح القول الاول جلال الدین السیوطي  و الخلاف بین القول الاول و الثاني قوي جدا

  . 2و غیره 

و خلاصة الكلام في هذه المسألة أنّه رغم قوة الخلاف في ترتیب السور إلا انه یجب التزام 

م ، و هو علیه الصحابة و التابعون و تابع هذا الترتیب في كتابة المصاحف و طبعها لأنه أجمعت

الإسلامیة بالقبول ، و مخالفته على المسلمین أبوابا من الفتن لا  الأئمة المجتهدون ، و تلقته الامة

 .سبیل لهم إلى سدها 

  :أسماء السّور . 5

لم یرد نص بتسمیة كل سورة من سور القرآن باسم یخصّها ، إنّما وردت أحادیث كثیرة في 

لك في كل السّور تسمیة كثیر من السّور ، كالفاتحة و البقرة و آل عمران ، و غیرها ، و لم یحفظ ذ

  .، و المعتمد فیها ما اعتاده المسلمون من أسمائها 

                                                             
  .1/179الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي ،   1
  .1/179المرجع نفسه ،  2
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  .1قل سورة النّضبر : سورة الحشر ، قال : قلت لابن عباس : و عن سعید بن جبیر ، قال 

كأنّ ابن عباس ) : " ه402:ت(قال أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاودي المسیلي التلمساني 

ن أنّ المراد بالحشر یوم القیامة ، أو لكونه مجملا ، فكره النسبة كره تسمیتها سورة الحشر ، لئلا یظ

  . 2"إلى غیر معلوم 

و منه تبین أن تسمیة سورة القرآن لم تكن توقیفیة عند أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم ، 

  .و إلا لما ساغ لابن عبّاس أن یخالف ذلك 

( و ) الفاتحة(فالفاتحة ورد تسمیتها ب و من السّور ماله أكثر من اسم ، و كل ذلك واسع ، 

) الإسراء( لسورة واحدة ، و ) براءة(و ) التوبة ( ، و غیر ذلك ، و اسم ) أم القرآن (و ) امّ الكتاب 

  .لسورة واحدة و هكذا ) بني اسرائیل ( و 

أما ما هو مذكور في  فواتح السور في المصاحف من أسمائها ، فذلك مما زاده كتاب 

تعریفا بالسورة ، كما زادوا ذكر المكي و المدني و عدد آي السورة ، و لم یكن شيء من المصاحف 

  .ذلك موجودا في المصاحف العثمانیة ، فلیست تلك التسمیة جزءا من المصحف 

  :و خلاصة القول في أسماء السور أنّه یمكنها تقسیمها إلى ثلاثة أقسام 

  :و من أمثلته ما ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم ، . 1

: " ما رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول االله صلى االله علیه و سلم یقول 

البقرة و سورة آل عمران ، : اقرؤوا القرآن ، فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا لأصحابه ، اقرؤوا الزهراوین 

 –و كأنهما فرق من طیر صواف أو كأنهما غیایتان أ –فأنهما تأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان 

  .تحاجّان عن أصحابهما 

  .3"اقرؤوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، و تركها حسرة ، و لا یستطیعها البطلة 

                                                             
  .4601،  3805: أخرجه البخاري برقم   1
  .333-7/332فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ،   2
  . 804: مسلم برقم   3
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قال رسول االله صلى االله علیه : و ما رواه البخاري بسنده عن أبي هریرة رضي االله عنه قال 

  . 1"العظیم  أم القرآن هي السبع المثاني و القرآن: " وسلم 

  .ما ثبت تسمیته عن الصحابي كمثال سورة الحشر الذي مر معنا . 2

تسمیة من دون الصحابي إلى  وقتنا هذا ، و غالب تسمیاتهم تأتي حكایة لبدایة السورة ، . 3

لم یكن ، و هكذا ، حیث إنه لم یرد النهي عن تسمیة السور ( ، سورة ) ارأیت ( سورة : كقولهم 

علیها ، و على هذا مضى السلف و الخلق ، حتى صار تسمیة السورة بحمایة أولها ، بأسماء تدّل 

  .و ذلك هو الغالب على الزوایا و المدارس القرآنیة ، و دور تحفیظ القرآن الكریم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .4707: البخاري برقم   1
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  :المحاضرة العاشرة   

  الناسخ و المنسوخ

  

  تعریف النسخ: أولا 

  المعنى اللغوي. 1

  الاصطلاحيالمعنى . 2

  آراء العلماء في النسخ: ثانیا 

  طرق معرفة النسخ: ثالثا 

  ما یتناوله النسخ: رابعا 

  شروط النسخ: خامسا 

  أنواع النسخ: سادسا 

  باعتبار المنسوخ: القسم الاول 

  نسح الحكم مع بقاء التلاوة. 1

  نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 2

  نسخ التلاوة و الحكم. 3

  عتبار الناسخبا: القسم الثاني 

  نسخ قرآن بقرآن. 1

  نسخ سنة بسنة. 2

  نسخ قرآن بسنة. 3

  نسخ سنة بقرآن. 4

  الاختلاف في عدد الآیات المنسوخة في القرآن: سابعا 

  .الحكمة من النسخ : ثامنا 
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، ) ه 118:ت(منهم قتادة بن دعامة السدوسي : العلم به عظیم الشأن ، و قد صنف فیه كثیرون 

، و أبو جعفر النحاس ، و ) ه 224:ت(و أبو عبید القاسم بن سلاّم ، و أبو داود السحبستاني 

 543:ت(، و ابن الجوزي ) ه410:ت(، و ابن العربي ) ه 275:ت(هبة االله بن سلام الضریر 

  .، و غیرهم ) ه 437:ت( و مكي بن أبي طالب ) ه  304:     ت(، و ابن الأنباري ) ه

العلماء أنّه لا یجوز لاحد أن یفسر كتاب االله ، إلا بعد أن یعرف منه الناسخ و و قد نص 

: أتعرف الناسخ و المنسوخ ؟ قال : المنسوخ ، و قد قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه لقاص 

  .1هلكت و اهلكت : قال : االله أعلم 

  تعریف النسخ : أولا 

  للنسخ معنیان لغوي و اصطلاحي 

  :لكلمة النسخ عدة معاني في اللغة و هي : لغوي المعنى ال. 1

أي إزالته ، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته ، و منه قوله : نسخ الشيء : الإزالة . أ

  ] . 106: البقرة [  ﴾ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها  ﴿: تعالى 

إنا كنا نستنسخ  ﴿: قال االله تعالى أي نقلت ما فیه ، : مثل قولك نسخت الكتاب : النقل . ب

، لا یتفق مع النسخ بالمعنى ) النقل ( ، و هذا المعنى ]  29:الجاثیة [  ﴾ ما كنتم تعلمون 

  .نما بلفظ آخر إالاصطلاحي ، لأن الناسخ لا یأتي بلفظ المنسوخ ، و 

و إذا بدلنا آیة مكان آیة  ﴿: و هو جعل الشيء مكان آخر ، و منه قوله تعالى : التبدیل . ج

  ] . 101: النحل [  ﴾ 

أما النسخ في الاصطلاح ، فقد عرفوه بتعریفات مختلفة ، متقاربة : المعنى الاصطلاحي . 2

  :كلها تدل على حقیقة واحدة و ان اختلفت عباراتها في الدقة و من اوجز هذه التعاریف 

  " هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي لا حق : " النسخ 

                                                             
  .2/326الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي ،   1
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و هذا التعریف یتفق و معنى الإزالة و التبدیل فالنسخ هو إبدال حكم بحكم آخر أو إزالة 

  .1الحكم دون وضع حكم جدید 

  .فالنسخ إذا هو التوقف عن العمل بمضمون الآیة أو النص القرآني 

ء عن الكون شيو هو لا یخرج عن إطار انشاءات القرآن ، و لا یمس تقریراته و أخباره في 

  .لطبیعة و التاریخ و ا

  آراء العلماء في النسخ : ثانیا 

إلى ان النسخ جائز شرعا و ) ه322:ت( ذهب جمهور العلماء إلا أبي مسلم الأصفهاني 

  :عقلا ، و استدلوا بعدة أدلة منها 

ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر  ﴿: النص صراحة على إمكانیة النسخ بقوله تعالى . 1

  ]. 106: البقرة [   ﴾منها أو مثلها 

وقوع النسخ فعلا ، فقد نسخ حكم التوجه إلى بیت المقدس و حولت القبلة إلى بیت االله . 2

فَوَلِّ  ۚ◌ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  ۖ◌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ  ﴿: الحرام بعد الهجرة بقوله تعالى 

  ] . 144: البقرة [  ﴾  وَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  ۚ◌ جِدِ الْحَرَامِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْ 

إنّ سلف الأمة قد تحدثوا عن النسخ في الشریعة الإسلامیة ، و صنفوا فیه و جعلوه شرطا . 3

  .للإجتهاد 

  .إنّ في القرآن آیات كثیرة قد نسخت أحكامها . 4

و رفض أبو مسلم الأصفهاني القول بوقوع النسخ ، و قال ما ورد في القرآن إنما هو 

لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حكیم  ﴿: تخصیص و استدل بقوله تعالى 

لو قلنا بوقوع النسخ لكان ذلك إبطالا و القرآن نص صراحة على : فقال ] . 42: فصلت[  ﴾ حمید 

                                                             
  .260-259مباحث في علوم القرآن ، صبحي صالح ،   1
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الإبطال ، فإن قلنا به فقد عارضنا صریح القرآن ، فالذي وقع في القرآن إنما هو تخصیص عدم 

  .لبعض الأحكام ببعض الأزمان و الأشخاص 

إنّ كلا من النسخ و التخصیص : و قد اعترض المجیزون للنسخ على قول أبي مسلم ، فقالوا 

  :قد وقع في القرآن وهما مختلفان من حیث 

فهو إزالة : صر العام على بعض أفراده مع بقاء الحكم ، أما النسخ هو ق: التخصیص . 1

  .كاملة للحكم بحیث یكون الخطاب غیر متعلق بأحد من المكلفین 

النسخ لا یكون إلا بالقرآن و السنة ، أمّا التخصیص فیكون بهما و بغیرهما كالحس و . 2

: المائدة [  ﴾ ة فاقطعوا أیدیهما و السارق و السارق ﴿: العقل ، و مثال التخصیص قوله تعالى 

"  لا تقطع ید السارق إلا في ربع دینار فصاعدا: " ، فقد خصصه قوله صلى االله علیه وسلم ]  38

بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب ألیم تدمر كل شيء بأمر  ﴿: ، و مثاله كذلك قوله تعالى  1

  ] . 24: الأحقاف  [ ﴾ ربها 

ا ما شهد به الحس من سلامة الأرض و السماء و عدم تدمیر الریح و هذه الآیة قد خصصه

  .2لهما ، و منه فقول أبي مسلم الأصفهاني مردود ، بعد أن استقر أكثر العلماء على جواز النسخ 

( أمّا غلاة الشیعة الروافض فقد غلوا في إثبات النسخ و أجازوا البداء على االله تعالى و البداء 

  :للغة في ا) بفتح الباء 

  .الظهور بعد الإختفاء . أ

  .إنشاء حكم جدید لم یكن في السابق . ب

  

                                                             
  ) .1684(، و مسلم ) 6789(متفق علیه رواه البخاري   1
  . 262، و مباحث في علوم القرآن ، صبحي صالح ، ص 2/185في علوم القرآن ، للزرقاني ،  مناهل العرفان: ینظر   2
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[  ﴾   وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ  ۖ◌ یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ   ﴿: و استدلوا على ذلك بقوله تعالى 

إنّ االله ینزل ما یكون له من رأي ثم ینشأ له رأي یخالف ذلك ، فیمحوا : قالوا معناه ].  34:الرعد 

  .1الأول و یثبت الثاني 

هو مرادف للمعنى الثاني في اللغة ، و هو نشوء رأي جدید لم یكن : و البداء في الاصطلاح 

  .من قبل 

اع البداء ، فكان النسخ عندهم یدل على و الیهود ینكرون النسخ ظنا منهم أنه نوع من أنو 

الجهل و عدم إحاطة العلم ، و تغیر الرأي ، و لیس الأمر كما ظنوا ، فإن تغییر أحكام االله الشرعیة 

مثل تغییر أحكامه الكونیة ، فكما أنّ الإماتة بعد الاحیاء ، و الفقر بعد الغنى أو عكسه ، و 

لاحكام الكونیة القدریة لا تدل على البداء ، فكذلك الصحة بعد المرض أو عكسه و غیر ذلك من ا

تغیر الاحكام الشرعیة ، فأحكام االله عزوجل و أفعاله في خلقه تتغیر لا لتغیر في علمه ، و لكن 

لكمال علمه بما یصلح لعباده ، فتتغیر أحكامه الشرعیة تبعا لتغیر أحوال عباده التي تقتضي 

  .مصلحتهم تغییرها 

سخ و البداء هو أن البداء تتغیر الاحكام معه ، تبعا لتغیر الأحوال و الظروف و الفرق بین الن

  .تغیرا مفاجئا ، فهو إذن یدل على قصور في العلم 

و أما النسخ فهو تغییر الأحكام لتغییر الاحوال و الظروف مع العلم بذلك فالنسخ على هذا 

نوع من أنواع البیان یدل على انتهاء مدة الحكم الأول ، تبعا لانتهاء مدة صلاحیته ، طبقا لما 

تقتضیه سیاسة التدرج في تربیة الشعوب و المجتمعات ، فالنسخ یدل على انتهاء مدة الأحكام 

  .2المرحلیة 

  

  

                                                             
  .37عقدة الجمان في علوم القررآن ، على حسن رضوان ، ص 1
  .184- 2/180مناهل العرفان  في علوم القرآن ، الزرقاني ،   2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura13-aya39.html
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  :طرق معرفة النسخ : ثالثا 

لكي یتحقق النسخ لا بد أن یوجد تعارض حقیقي بین النصین و لا یمكن الجمع بینهما ففي 

ینسخ الآخر ، و الناسخ دائما یكون متأخرا في النزول عن ) الدلیلین ( یحكم بأن أحج النصین 

  :المنسوخ ، و یعرف المتأخر بأحد الطرق التالیة 

  یكون في أحد النصین ما یدل على تعیین المتأخر منها ، مثل قوله صلى االله علیه وسلم أن

 .1"كنت نهیتكم عن زیارة القبور ألا فزوروها " 

  أن ینعقد الاجماع على تعیین المتقدم و المتأخر. 

  أن عن احد الصحابة بطریقة صحیحة ما یفید تعیین المتقدم و المتأخر من النصین

 .نزلت هذه الآیة بعد ذلك : فیقول مثلا  المتعارضین ،

  فطریقة معرفة النسخ هو النقل وحده ، فلا یجوز القول بالاجتهاد المحض و القیاس في

 .و المنسوخ    الناسخ 

  ما یتناوله النسخ : رابعا 

عرفنا أنّ النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدلیل لا حق یفید صراحة بأن النسخ یتناول كل 

  :عیة التي ترد في القرآن أو السنة و یستثنى من النسخ الامور التالیة الاحكام الشر 

  .أحكام العقائد لأنها حقائق ثابتة لا تقبل التغییر و التبدیل . 1

أصول العبادات و المعاملات ، كالصلاة و الإحسان إلى الناس و التعاون على البر و . 2

  .التقوى 

  .لیها البشر في كل زمان و مكان أصول الاخلاق ، لأنها ثابتة یحتاج إ. 3

  الأخبار المحضة ، لأنها نسخها یدل على الكذب ، و هذا محال على االله سبحانه و تعالى . 4

  شروط النسخ : خامسا 

  :یمكننا أن نستخلص شروط النسخ من تعریفه و هي 

                                                             
و ابن ماجة في الجنائز ، باب ما جاء  2/485في الموطأ ،، و مالك  4/2032أخرجه النسائي في الجنائز ، باب زیارة القبور ،  1

  .1/1069في زیارة القبور ، 
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الامر و ان یكون المنسوخ حكما شرعیا ، فلا نسخ في الأخبار ، و إنما یكون النسخ في . 1

  .النهي و لو جاء في صیغة الخبر فالعبرة بالمعنى و المضمون 

أن یكون الناسخ دلیلا شرعیا ، أي أن یكون نصا من القرآن و السنة ، فلا نسخ بالدلیل . 2

  .العقلي و لا العرفي 

أن یكون الدلیل الناسخ متراخیا عن دلیل الحكم المنسوخ ، غیر متصل به اتصال القید . 3

  .د بالمقی

  .أن لا یكون الدلیل المرفوع حكمه مقیدا بوقت معین . 4

أن یكون بین الناسخ و المنسوخ تعارض حقیقي ، بحیث لا یمكن الجمع بینهما بحال إلا . 5

  .1بارتفاع أحدهما 

  و نقسمه إلى قسمین :  انواع النسخ : سادسا 

  .باعتبار المنسوخ : القسم الأول 

 باعتبار الناسخ : القسم الثاني 

  .باعتبار المنسوخ : القسم الأول 

  نسخ الحكم مع بقاء التلاوة : النوع الأول 

و التي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة منكم فإن  ﴿: قوله تعالى : مثاله 

نسخ ، ] 15:النساء [  ﴾ شهدوا فأمسكوهن في البیوت حتى یتوفهن الموت أو یجعل االله لهن سبیلا 

كما ثبت ذلك ] 2: النور [  ﴾ الزانیة و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  ﴿  :بقوله تعالى 

  .2عن ابن عباس رضي االله عنهما 

                                                             
  .206محاضرات في علوم القرآن ، فضل عباس ، ص: ینظر   1
  .من طریق یزید النحوي عن عكرمة ، عن ابن عباس  4413: حدیث حسن ، أخرجه أبو داود برقم   2
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: " رسول االله صلى االله علیه وسلم  قال:  و عن عبادة بن الصّامت رضي االله عنه ، قال

خذوا عنّي ، خذوا عنّي ، قد جعل االله لهن سبیلا ، البكر بالبكر جلد مئة و نفي سنة ، و الثیّب 

  .1"بالثیّب جلد مئة و الرّجم 

وهذا النوع من النسخ فرض على الفقیه تمییزه في نصوص الكتاب و السنة ، ذلك لما له من  

  .میّة و هو الذي اجتهد المصنفون في باب النّسخ في تتبعه و جمعه ثر في الاحكام العلالأ

  :و قد ذكر السیوطي أن بقاء التلاوة دون الحكم في حكمتان 

إنّ القرآن كما یتلى لمعرفة أحكامه ، یتلى لكونه كلام االله یثاب على تلاوته فتركت : الاولى 

  .الحكمة  هذهالتلاوة ل

ن النسخ غالبا ما ا بنعمة االله تعالى برفعه المشقة على عباده لأأبقیت التلاوة تذكیر : الثانیة 

  .2"یكون للتخفیف 

  نسخ التلاوة مع بقاء الحكم : النوع الثاني 

و هذا النوع قلیل الوجود في النصوص المنقولة إلینا ، و ثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنما 

  :عرّف عن طریق النقل الثابت و من أمثلته ما یلي 

إنّ بعث محمد صلى االله علیه وسلم بالحق : عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال  حدیث عن

و في روایة ، ( ، و أنزل علیه الكتاب ، فكان ممّا أنزل االله آیة الرّجم ، فقرأناها و عقلناها ووعیناها 

ه وسلم ، رجم رسول االله صلى االله علی) الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتّة : و قد قرأتها 

ها كما ثبتأثبت في كتاب االله ما لیس فیه ، لأ: و في روایة ، و لولا أن یقولوا ( ورجمنا بعده ، 

ما نجد آیة الرجم في كتاب االله ، : و االله : ، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن یقول قائل ) نزلت أ

                                                             
و النسائي في الكبرى برقم  1434: ، و الترمذي برقم  4416،  4415: اود برقم و أبو د 1690: أخرجه أحمد و مسلم برقم   1

  .2241: و الدّارسي برقم  2550: ، و ابن ماجه برقم  7144،  7143
  . 1/330الاتقان  في علوم القرآن ، السیوطي  ،   2
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إذا أحصن من الرجال و  رك فریضة أنزلها االله ، و الرجم في كتاب االله حق على من زنىبتلوا ضفی

  .1النساء ، إذا قامت البینة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف 

و الأخبار المثبتة لوقوع هذا النوع من النسخ أكثر من المثال ، و سبب تسمیة هذا نسخا من 

  .جهة كونه قد رفع فهو إطلاق لفظ النسخ على مجرد الرفع 

ع من النسخ ،  و تعرض لبعض الأحادیث و من النّاس من ذهب إلى ردّ وجود هذا النو 

الواردة بذلك بالتضعیف ، و لأخرى بالتأویل و لم یتعرض لطائفة أخرى منها و هي ثابتة صریحة 

  .كحدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي مرّ معنا 

  نسخ التلاوة و الحكم : النوع الثالث 

  :و هو نوعان 

كان فیما : في حدیث عائشة رضي االله عنها قالت  ما بلغنا لفظه أو موضوعه ، كما: الأول 

  .2حرّمن ، ثم نسخن بخمس معلومات عشر رضعات معلومات یُ : أنزل من القرآن 

بن حبیش قال  ما بلغنا مجرّد الخبر عنه و رفع منه كل شيء ، كما في حدیث زرّ : و الثاني 

ثلاثا و : قلت له : دّها ؟ قال كأین تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأیّن تع: ي بن كعب قال لي أبّ : 

  .3قطّ ؟ لقد رأیتها و إنها لتعادل سورة البقرة : سبعین آیة ، فقال 

فهذان النوعان یندرجان عند أهل العلم تحت النّسخ ، لأنّ ذلك قد أزیل ورفع بعدما أنزل ، و 

هي منسوخة و مر في ذلك قریب ، فهذه الآیات أنزلت ثم رفعت ، فعند طائفة تحت الإنساء ، و الأ

  . نسأةً هي مُ 

                                                             
  .1691: و مسلم برقم  6892،  6442،  6441:حدیث متفق علیه ، أخرجه البخاري برقم  1
: ، و النسائي برقم  1150:و الترمذي برقم  2062، و أبو داود برقم  1452،مسلم برقم  1780أخرجه مالك في الموطأ برقم   2

3307.  
و عبد االله  7150: و النسائي في الكبرى برقم  5990: ، و عبد الرزاق في مصنفه برقم  540أخرجه الطّیالسي في مسنده برقم   3

  .3554: و الحاكم برقم  4428: و ابن جبان برقم  5/132: د المسند بن احمد في زوائ
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و ] 106: البقرة [  ﴾ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها  ﴿: قال االله تعالى 

هو : " التأخیر ، و في الاصطلاح : أي نؤخرها ، فالنسيء في اللغة  1" ها نسئْ نَ " في قراءة ، أو 

فیكون الرفع لأجل العلة ، فإذا لم توجد العلة لا یرتفع " رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي لا حق لعلة 

  .الحكم 

فهو : و منه یتضح الفرق بین النسخ و النسيء فالنسخ رفع للحكم بصفة دائمة ، أما النسيء 

  .م أو تأخیره إلى حین توفر علته رفع الحك

  باعتبار الناسخ : القسم الثاني 

  نسخ قرآن بقرآن : النوع الاول 

  .مثل نسخ التخییر للقادر على الصوم بین أن یصوم أو یفتدي بالصوم دون الفدیة 

و على الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین فمن تطوع خیرا  ﴿: فالحكم المنسوخ في قوله تعالى 

، و الناسخ له قوله تعالى في الآیة بعدها ]  184: البقرة [  ﴾ ر له و ان تصوموا خیر لكم فهو خی

  ] . 185: البقرة [  ﴾ فمن شهد منكم الشهر فلیصمه  ﴿

و على الذین یطیقونه فدیة  ﴿" لمّا نزلت هذه الآیة : كوع رضي االله عنه قال فعن سلمة بن الأ

، كان من أراد منّا أن یفطر و یفتدي فعل ، حتى نزلت هذه الآیة التي بعدها  ﴾ طعام مسكین 

  .فنسختها 

و لا یختلف أهل العلم أنّ هذه الصورة للنسخ واقعة في مواضع في القرآن ، تتفاوت أقوالهم 

  .في عددها ، و التحقیق أنها قلیلة 

فالمنسوخ ما حدّث به علقمة :  مثل حكم التطبیق في الركوع: نسخ سنّة بسنة : النوع الثاني 

أصلى من : ، فقال ) وهو ابن مسعود ( أنهما دخلا على عبد االله : بن قیس و الأسود بن یزید 

نعم ، فقام بینهما ، و جعل أحدهما عن یمینه و الآخر عن شماله ، ثم ركعنا ، :  خلفكم ؟ قالا

                                                             
  .على قرائتي عبد االله بن كثیر المكي و أبي عمرو بن العلاء البصري من السبعة   1
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، فلما صلى  فخذیهه ، ثم جعلهما بین فوضعنا أیدینا علر ركبنا ، فضرب أیدینا ، ثم طبّق بین یدی

  .1هكذا فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم : قال 

صلیت إلى جنب أبي ، فلما : و النّاسخ ما حدّث به مصعب بن سعد بن أبي وقّاص ، قال 

قد كنا نفعل هذا : ركعت شبّكت أصابعي ، و جعلتهما بین ركبتيّ ، فضرب یديّ ، فلمّا صلى قال 

  .2نا أن نرفع إلى الرّكب ، ثمّ أمر 

  .و هذا النوع من النسخ لا خلاف بین العلماء في صحته 

  .نسخ قرآن بسنة : النوع الثالث 

  :اختلف فیه العلماء على رأیین 

ذهب إلى جواز نسخ القرآن بالسنة كل من الإمام مالك و أصحاب أبي حنیفة و : الرأي الأول 

  :هذا الرأي بالمعقول و المنقول و من أدلتهم  جمهور من المعتزلة ، و قد استدل أصحاب

و ما ینطق عن  ﴿: دلیلهم من المعقول إن كلا من القرآن و السنة وحي من االله تعالى . 1

ن القرآن من ألفاظ إذ ، و لا فرق بینهما إلا في الأ] 03: النجم [  ﴾ الهوى إن هو إلا وحي یوحى 

ول االله صلى االله علیه وسلم ، و هذا الفرق لا یؤثر ما ند االله ، أما ألفاظ السنة فهي من عند رسع

  .دام أنّ كلا من القرآن و السنّة من عند االله 

ثبت أن السنة قد نسخت القرآن ، و ذلك بالنسبة للوصیة للوارث یقول : دلیلهم من المنقول . 2

ترك خیر  كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن: " إنّ قوله تعالى ) : " ه 490:ت(السرخسي 

فهذه الآیة دلیل على أن الوصیة للوالدین و الأقربین فرض ، ثم  ﴾ الوصیة للوالدین و الأقربین 

، و هذه سنة مشهورة ، و لا یجوز أن یقال " لا وصیة لوارث : " نسخ بقوله صلى االله علیه وسلم 

                                                             
  .534: أخرجه مسلم برقم   1
  .535: ، و مسلم برقم  757: متفق علیه ، أخرجه البخاري برقم   2
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ي حقا آخر ثابتا بطریق ن فیها إیجاب لهم بطریق الإرث لا ینافإنما النسخ ذلك بآیات المواریث ، لأ

  .1"النسخ  ثبتآخر ، و دون المنافاة لا ی

مام أحمد في إحدى روایتیه عنه ، و أكثر أهل ذهب الإمام الشافعي و الإ: الرأي الثاني 

  :الظاهریة إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة ، و من أدلتهم 

  ] . 44: النحل [  ﴾ و أنزلنا إلیك الذكر لتبین للنّاس ما نزل إلیهم  ﴿: قوله تعالى . 1

فهذه الآیة تفید ان وظیفة الرسول صلى االله علیه وسلم هي بیان القرآن ، و السنة إن نسخت 

القرآن فقد تجاوزت حدود وظیفتها لأنها لا تكون بیانا فقط و إنما تكون رافعة للقرآن ، و هذا 

  .2ة یتناقض مع نص الآی

إن القرآن هو الذي أثبت الحجیة للسنة النبویة ، فلو نسخت السنة القرآن لعادت على . 2

  .نفسها بالإبطال 

و إذا تتلى علیهم آیاتنا  ﴿: كما استدلوا على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة بقوله تعالى . 3

ما یكون لي أن أبدله عن ن غیر هذا ، أو بدله ، قل آإئت بقر : بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا 

و هذه الآیة تفید أن السنة لا تنسخ القرآن لأنها نابعة من نفس الرسول ] 15: یونس [﴾ تلقاء نفسه 

  .صلة االله علیه وسلم و االله أمر الرسول أن ینفي إبدال القرآن من تلقاء نفسه 

مثلها ، ألم تعلم أنّ  ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو ﴿: استدلوا بقوله تعالى . 4

  ] .106: البقرة [  ﴾ االله على كل شيء قدیر 

وقد اعترض على هذا الرأي بأن السنة و حي كالقرآن ، و ما فرض االله عزوجل من طاعة  

نبیه صلى االله علیه وسلم ، و بالإجماع بأنّ بیان النبي صلى االله علیه وسلم للقرآن حجة ملزمة 

، و ] 44: النحل [  ﴾ و أنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم  ﴿: كالقرآن ، لقوله تعالى 

  .النسخ بیان 

                                                             
  .2/69،  1973أبو الوفاء الأخفاني ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، : قیق أصول السرخسي ، السرخسي ، تح  1
  .2/67أصول السرخسي ، السرخسي ،   2
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  نسخ سنة بقرآن : النوع الرابع 

جمهور أهل العلم على صحة نسخ حكم ثبت بالسنة بآیة من كتاب االله ، و أبى ذلك الشافعي 

  ؟  نُ بیّ ، مستدلا بكون السنة مبینة للكتاب ، فكیف ینسخ المُ 

ت أحكاما و شرائع لیست في كتاب االله ، فإذا صح هذا لم تالشافعي لا یخالف أن السنّة أثبو 

یمتنع أن تأتي بحكم فیأتي القرآن نسخه ، ثم ان صحة نسخ الآیة بالسنة تدل بطریق الاولى على 

  .1صحة نسخ السنة بالآیة 

ر ، و ذلك ما دلّ مالأفرض استقبال بیت المقدس في الصلاة أوّل : و مثال السنة المنسوخة 

و ما جعلنا القبلة التي كنت علیها إلاّ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب  ﴿: على إثباته قوله تعالى 

  ]. 143: البقرة [  ﴾ على عقبیه 

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضها فول وجهك  ﴿: و الناسخ له قوله تعالى 

  ] . 144: البقرة [  ﴿كنتم فولوا وجوهكم شطره  شطر المسجد الحرام و حیث ما

  :و بیانه في حدیث عبد االله بن عباس ، رضي االله عنهما ، قال 

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصلي و هو بمكة نحو بیت المقدس و الكعبة بین یدیه ، 

  .2إلى الكعبة  فَ رِ صُ  و بعدما هاجر إلى المدینة بستة عشرا شهرا ، ثمّ 

  الاختلاف في عدد الآیات المنسوخة في القرآن : عا ساب

قد كثر الإختلاف في الناسخ و المنسوخ و هذا مرده لاختلاف مناهج العلماء فمنهم المكثر 

الذي اشتبه علیه الأمر فأدخل في النسخ ما لیس منه ، و منهم المتحري الذي یعتمد على النقل 

  .الصحیح في النسخ 

  :لقول بالنسخ و من أسباب التوسع في ا

                                                             
  .222-11-108الرسالة للشافعي ، ص: ینظر   1
و قد صححه الحافظ ابن حجر  11066: ، و الطبراني في الكبیر برقم  418، و البزار برقم  2991أخرجه أحمد برقم   2

  .1/96: لاني في الفتح العسق
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  .اعتبار التخصیص نسخا . 1

  .اعتبار البیان نسخا . 2

اعتبار ما شرع لسبب ، ثم زال السبب من المنسوخ كالحث على الصبر ، و تحمل أذى . 3

  .إنه منسوخ بآیات القتال : الكفار في مبدأ الدعوة حین الضعف و القلة ، قالوا 

مل كان و یكون لحالة الضعف و القلة ، و و الحقیقة أن الأول و هو وجوب الصبر و التح

  .إذا وجدت الكثرة و القوة ، وجب الدفاع عن العقیدة بالقتال ، و هو الحكم الثاني 

اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلیة ، أمر شرائع الأمم السابقة نسخا ، لتحدید عدد . 4

اسرائیل القصاص فقط كما  بني الدیه ، و قد كان عند  الزوجات بأربع ، و مشروعیة القصاص و

  .1براءة الأصلیة للقال ابن عباس و مثل هذا لیس نسخا ،و إنما هو رفع 

  .2، و ذهب إلى أنها واحد و عشرون آیة  السیوطي اما الآیات المنسوخة فقد ذكرها 

  الحكمة من النسخ : ثامنا 

  .مراعاة مصالح العباد . 1

  .إلى مرتبة الكمال ، حسب تطور الدعوة ، و تطور حال النّاس  تطور التشریع. 2

  .ابتلاء المكلف و اختباره بالامتثال و عدمه . 3

واب ، و ثإرادة الخیر للأمة ، و التیسیر علیها ، لأن النسخ إذا كان إلى أشق ففیه زیادة ال. 4

  .3إن كان إلى أخف ففیه سهولة و یسر 

االله عزوجل بما یرفع به من الحرج و الضیق بنوع سابق من كما في النسخ إظهار نعمة . 5

  .أنواع التكلیق ، كما في عدّة المتوفى عنها زوجها 

                                                             
  .242مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص   1
  .1/23الإتقان في علوم القرآن ، السیوطي ،   2
  .240مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص : ینظر   3
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كما یقع في النّسخ تطییب نفس رسول االله صلى االله علیه وسلم و نفوس أصحابه بتمییز .6

  .هذه الأمة على الأمم و إظهار فضلها 
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  :عشرة  المحاضرة الحادیة

  علم المناسبات

  

  تمهید

  تعریف علم المناسبات: أولا 

  .في اللغة . أ

  في الاصطلاح. ب

  تاریخ علم المناسبات و أقوال العلماء فیه: ثانیا 

  شروط البحث في علم المناسبات: ثالثا 

  ظهور علم المناسبات و أهم المؤلفات فیه: رابعا 

  أقسام المناسبات: خامسا 

 



115 
 

  

  :تمهید

علم المناسبات وثیق الصلة بالتفسیر،وذلك لأننا نلحظ أن الآیة أو مجموع الآیات تنزل في 

أسباب مختلفة وحوادث متفرقة ثم توضع في سورة واحدة، وقد تكون بین الآیات التي وضعت عقبها 

  .ون فترة طویلة تتجاوز عدة سنواتیة قصیرة لا تتعدى الأیام، وقد تكفترة زمن

انت في تنزیلها كإن  كانت بعد تنزیلها جمعت عن تفریق فلقد :"...شیخ عبد االله درازقال ال

  .مفرقة عن جمع كمثل بنیان كان قائما على قواعده

بعاده ورقمت لبناته ثم فرق أنقاضا فلم تلبث كل أفلما أرید نقله بصورته الى غیر مكانه قدرت 

قد عاد مرصوصا یشد بعضه بعضا كهیئة أول رموق، وإذا البنیان ملبنة من أن عرفت مكانها ال

   1".مرة

  تعریف علم المناسبات: أولا

لان یناسب فلانا  أي یقرب منه، ومنه النسیب الذي ف :المقاربة والمشاكلة، تقول: في اللغة  . أ

 .، بمعنى أن بینهما قرابة أي رابطة2هو القریب المتصل

الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، جعل أجزاء : والمناسبة:" قال الزركشي: في الاصطلاح  . ب

 3".فیقوى بذلك الارتباط ویصیر التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم

  .تاریخ علم المناسبات وأقوال العلماء فیه: ثانیا

علم المناسبات بین سور القرآن الكریم أو بین الآیات في السورة الواحدة من العلوم الدقیقة التي 

لى معایشة جو إ لمقاصید القرآن الكریم، وتذوق لنظم القرآن وبیانه المعجز، و  تحتاج الى فهم دقیق

  .و روحیةأالتنزیل، وكثیرا ما تأتي الى ذهن المفسر على شاكلة اشراقات فكریة 

                                                             
  .155-154:النبأ العظیم، عبد االله دراز، ص 1
  .140القاموس المحیط، الفیروزي آبادي ، ص   2
  .36- 1البرهان في علوم القرآن،الزركشي،  3
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سرین ان نسبة هذا العلم من علم التفسیر مثل نسبة علم البیان من علم وقد اعتبر بعض المف

  1.النحو

وبهذا العلم یرسخ الإیمان في القلب ویتمكن من ) :" ه885: ت(عي قال برهان الدین البقا

  :اللب، وذلك أنه یكشف أن للإعجاز طریقتین

  .بحسب التركیب هانظم كل جملة على حیال: أحدهما

نظمها مع أختها بالنظر الى الترتیب، والأول أقرب تناولا وأسهل ذوقا، فإن كل من : والثانیة

تز لمعانیه وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط ورهبة مع انبساط لا سمع القرآن من ذكي وغبي یه

  2".تحصل عند سماع غیره، وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز

علم المناسبات علم عظیم أودعت فیه أكثر لطائف ):" ه606: ت( یقول الرازي فخر الدین 

 3".قول تلقته بالقبول، وهو أمر معقول إذا عرض على العو روائعه القرآن

نكر وجود المناسبة بین الآیات والسور طائفة من العلماء، منهم سلطان العلماء عز أقد لو 

إن ربط آیات القرآن على ترتیب نزوله :" ،ولقد نقل قوله السیوطي)ه660:ت( الدین بن عبد السلام

تكلف لا یلیق، إذ أنه یشترط في حسن الكلام أن یقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع 

بما لا یقدر علیه الا بربط  باب مختلفة لم یقع فیه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف،سأعلى 

عن مثله حسن الحدیث فضلا عن أحسنه،فإن القرآن نزل في نیف وعشرین سنة في  نركیك، یصا

  4"أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا یتأتى ربط بعضه ببعض

صاحب البحر المحیط كلاما شبیها ) ه745:ت( الأندلسي  كما نقل عن الإمام ابي حیان

فتح "في تفسیره ) ه 1250:ت( وقد ذكر الشوكاني ) ه660: ت(بكلام العز بن عبد السلام 

  .حجج المنكرین لهذا اللون من الربط بین الآیات" القدیر

                                                             
  1/5نظم الدروفي تناسب الأیات والسور، برهان الدین البقاعي،  1
  .12- 1/11المرجع نفسه، . 2

  .1/35البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 3
  .2/138الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، 4
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  شروط البحث في علم المناسبات: ثالثا

  :سور شروطا أهمهابالمناسبة بین الآیات والاشترط القائلون 

 .بذل الجهد في التتبع والاستقصاء اللغوي لدلالات الألفاظ القرآنیة .1

 .الإحاطة بأسباب النزول .2

 .التوسع في علم البلاغة والأسالیب البیانیة .3

أن یكون الباحث ذا حس مرهف ونفس شفافة وذكاء لماح لیدرك سر هذا الترتیب للآیات  .4

 .التي وضعت بجوار بعضها

  .المفسر المعروفة العادیة وهي العلمیة والعقلیة والدینیة والخلقیةتوفر شروط  .5

  علم المناسبات وأهم المؤلفات فیهظهور : رابعا

أول من أظهر علم المناسبات في بغداد، حیث ) ه324: ت(یعتبر الإمام أبو بكر النیسابوري 

  1".لى جنب هذه السورةلما جعلت هذه الآیة الى جنب هذه، وما الحكمة في جعل هذه ا:" كان یقول

ثم فخر " القرآن حكامأ"ضمن كتابه ) ه543:ت( ثم جاء بعد ذلك الإمام أبو بكر بن  العربي

وقد أفرده بالتصنیف ابو جعفر أحمد بن " مفاتیح الغیب"في تفسیره )  ه606:ت( الدین الرازي

، الذي اهتم فیه فقط "القرآن سور مناسبة ترتیب في البرهان"في كتابه ) ه807:ت (الزبیر الأندلسي 

  .على المناسبة بین السور القرآنیةدون التطرق الى المناسبة بین الآیات الكریمة

النوع (الرهان في علوم القرآن،فصلا خاصا : في كتابة) ه794:ت(وقد خصص الزركشي 

: ت(عي معرفة المناسبات بین الآیات، ثم جاء بعد ذلك برهان الدین البقا: تحت عنوان) الثاني

، حیث ذكر المناسبات بین آیات القرآن، "رسو نظم الدرر في تناسب الآیات وال" بكتابه) ه885

  .الكریم سورة سورة

، "تناسق الدرر في تناسب السور:" كتابا خاصا سماه) ه911: ت( وألف الإمام السیوطي

  .ذكر فیه أغلب ما ذكره الزركشي في البرهان وزاد علیه

                                                             
  .466،ص 2009/ه1430، 7دار القلم،دمشق،سوریة، طمباحث في التفسیر الموضوعي، مصطفى مسلم،  1
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جواهر البیان في تناسب " سماا ببد االله بن محمد الصدیق الغماري،كتاومن المعاصرین ألف ع

كما تحدث محمد عبد االله دراز في .آن سورة سورة ر ، ذكر فیه وجه المناسبة بین سور الق"سور القرآن

  .عن المناسبات بین آیات سورة البقرة " النبأ العظیم : " كتابه 

المناسبة بین الآیات والمناسة بین السور أي : نومنه یمكننا تقسیم علم المناسبات الى قسمی

  .ایجاد الرابطة بین السورةوالتي تلیها في الترتیب وكذا وجود رابطة بین الآیة والتي تلیها

  أقسام المناسبات: خامسا

  المناسبة بین الآیات: القسم الأول

هذه السورة، وفي من تأمل لطائف " في سورة البقرة) ه606:ت( قال الإمام فخر الدین الرازي 

معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانیه، فهو أیضا معجز  بها علم أن القرآن كما أنهیبدائع ترت

  1".بحسب ترتیبه ونظم آیاته

والمناسبة هي الارتباط بین الآیة والتي تلیها إما أن تكون ظاهرة وذلك عندما یتعلق الكلام 

  .ت الآیة الثانیة مفسرة للأولىبالأولى وكذلك إذا كان مهبعضه ببعض وعدم تما

  .وقد تكون المناسبة بین الآیة والتي تلیها غیر ظاهرة بل تظهر كل آیة مستقلة عن الأخرى

  سور المناسبة بین ال: القسم الثاني

ویراد بها الرابطة بین السورة والسورة التي سبقتها في الترتیب، والمناسبات بین السور على 

  :ربعة أنواعأ

  .مناسبة فاتحة السورة لخاتمة سابقتها: لالنوع الأو 

  .المناسبة بین السورة وسابقتها من حیث الموضوع: النوع الثاني

  .المناسبة بین فاتحة السورة ومحتواها: النوع الثالث

                                                             
  .3/322الإتقان في علوم القرآن، السیوطي،  1
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  .مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها: النوع الرابع

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المحاضرة الثانیة عشرة 
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نبي ألا  اءما من الأنبی" النبي صلى االله علیه وسلم،قال : عن ابي هریرة رضي االله عنه، قال

 إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم ما مثله آمن علیه البشر، وإنما كان الذي أوتیت وحیا أوحاه االلهأعطي 

  1"تابعا یوم القیامة

وصیة جعلت القرآن أعظم الأدلة على صدق النبي صلى االله علیه وسلم في صوهذه الخ

  .الباقیة على الناس الى ان تقوم الساعةرسالته، والحجة 

  :سباب ثلاثةلأوأنما كان القرآن العظیم أخص معجزات سید الأولین والآخرین 

أن معجزة كل نبي توافق الأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر في ناس دهره، : أحدهما

ة ما بهر صا حیّ ق البحر، وقلب العللأن موسى علیه السلام لما بعث في عصره السحر خص من ف

  .ساحر وأذل كل كافر كلّ 

دهش أمن إبراء الزمني واحیاء الموتى بما  صّ علیه السلام في عصر الطب، فخُ  وبعث عیسى

  .كل طبیب، وأذل كل لبیب

ولما بعث محمد صلى االله علیه وسلم في عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في ایجازه 

أشهر، بلغاء ، و تبلد فیه الشعراء ، لیكون العجز عنه الفصحاء و أذعن له الواعجازه، بما عجز 

  .والتقصیر فیه أظهر، فصارت معجزاتهم وإن اختلفت متشاكلة المعنى متفقد العلل

العجز في كل قوم بحسب أفهامهم،وعلى قدر عقولهم وأذهانهم وكان في بني  أنّ : والثاني

یهم حین مروا بقوم یعكفون على بلن اسرائیل من قوم موسى وعیسى بلادة من معنى مبتكر، وقالوا

لها كما لهم آلهة، فخصوا من الإعجاز بما یصلون الیه ببدایة حواسهم، لنا إاجعل : اصناف لهم

ذبها، عومن المعاني أ صح الناس أفها ما وأحدهم أذهانا، قدابتكروا من الفصاحة ابلغها،أوالعرب 

وتصل الیه اذهانهم، لتكون كل  فهامهمأومن الآداب أحسنها فخصوا من معجزة القرآن بما تجول فیه 

  .أمة مخصوصة بما یشاكل طبعهاویوافق فهمها

                                                             
  .152:، ومسلم برقم4696،6846: أخرجه البخاري برقم 1
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أن معجزة القرآن ابقى على الاعصار وانشر في الاقطار من معجزة یختص بحاضره، : والثالث

  .أصح وبالاختصاص أحق أو یندرس بانقراض عصره، ومادام اعجازه فهو

ولقد أید نبینا صلى االله علیه وسلم بمعجزات كثیرة فاقت جمیع الأنبیاء ولكن أعظم المعجزات 

  .هي معجزة القرآن

  تعریف اعجاز القرآن: أولا

 .عدم القدرة التأخر: مادةالعجز تعود الى معنیین هما: اللغة  . أ

القرآن عجز الخلق على الاتیان بما اعجاز القرآن مركب اضافي معناه اثبات :الاصطلاح  . ب

 1.تحداهم به

 .أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة: تعریف المعجزة. ج

  :ومن شروطها

 .ن تكون مما لا یقدر علیه الا االله رب العالمینأ .1

 .ة وتكون مخالفة للسنن الكونیةدخرق العاتن أ .2

 .المعجزةن تقع على وفق دعوى النبي المتحدي بتلك أ .3

 .ان  لا یأتي أحد بمثل تلك المعجزة .4

وهناك فرق كبیر بین المعجزة والكرامة والسحر، لأن الكرامة لا یدعى صاحبها النبوة بل لا 

في اتباع النبي ولیس صاحب الكرامة بمعصوم،  هنما تظهر على یده لصدقإ یتحدى بها الناس و 

جملة معجزات الأنبیاء لأن هؤلاء  ناء هي موقدقال بعض المحققین أن الكرامات التي تقع للأولی

لنبي و قیامهم بدعوته وهذا لتلك الخوارق لولا اعتصامهم بالاتباع الحق  لهمالابرار ما كانت لتقع 

  .ن شرط الكرامة للولي صدق اتباع للنبي صلى االله علیه وسلمأیبین لنا 

غرائب لكنه یفترق عن  ن كان یقع فیهإ والكرامة و  ةبعد شيء عن المعجز أأما السحر فهو 

 .لى الجن بالكفر والفسوق والبدعةإا في السحر من  طاعة للشیطان والتقرب لمالمعجزة والكرامة 

                                                             
  .2/459مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني،  1
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  عجاز القرآنإثبوت : ثانیا

ل حتى ولو ظاهرهم علیه الجان برباب الفصاحة والبیان، بل جمیع بني الانسان، أتحدى االله 

  .لن یفعلوا ، وأو بمثل بعضه فما فعلوا  رآنن یأتوا بمثل هذا القأل یتحدى ز ولم ی

ذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ (:" كما قال االله تعالى نْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

  ]88:الاسراء [ )بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا

قُولُونَ افْتَرَاهُ  قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَمْ یَ :( وقال سبحانه

وقال  ]14-13:هود [ )دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ   فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ 

ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَآءكُم مِّن دُ :( سبحانه لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّ ا نَزَّ ونِ اللّه وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّ

جَارَةُ أُعِدَّتْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِى وَقُودُهَا النّاس وَالْحِ * إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 

  .]24-23:البقرة [) لِلْكَافِرِینَ 

ن مثله، على مثاله في النظم والتألیف والإحكام وفي متحداهم االله بأن یأتوا بأقصر سورة 

مجاراتهم  وألالات والأحكام، فعجزوا عن معارضته في كل ذلك وعن مماثلته بعباراتهم والدّ  عانيالم

  .شرائعهملبیانهم، او مسابقته بقوانینهم و 

ارك وتعالى وكلامه سبحانه من صفاته، وهو الذي لا مثل له برب العالمین ت مذلك لأنه كلا

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ  :(في ذاته ولا صفاته، كما قال سبحانه

، فكما لا مثل ] 11:الشورى [) الأَْنْعَامِ أَزْوَاجًا  یَذْرَؤُكُمْ فِیهِ  لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

  .ي سائر صفاته، وكذلك لا مثل له في كلامهله في سمعه، ولا مثل له في بصره ولا مثل له ف

  

  أنواع الاعجاز في القرآن: ثالثا

ه الاعجاز في القرآن العظیم، فكل سيء منه لا نظیر له، فهو باهر و الصعب تحدید وج من

لباب في سلوبه، في تألیفه ونظمه في بیانه وبلاغته، في تشریعه وحكمه التي حیرت الأألفاظه و أفي 



124 
 

ه هنا على بوسأن في تاریخه وحفظه، في علومه التي لا تنقطع ولا تقف عند غایة خباره،أنبائه و أ

  :أنواع للإعجاز القرآني ةثلاث

  الاعجاز اللغوي:النوع الأول

رب في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم وهو التحدي عهذا النوع هو أبرز ما تحدى به القرآن ال

لا یخرج عن وجوه فصاحتهم وأسالیب بیانهم وهم  في أبرز خصائصهم، فمع أنه بلسانهم وأتى بما

مثله ، فصاروا  من ولو بسورة یومئذ في الذروة في ذلك نشرا ونظما لكنهم عجزوا عن معارضته

قول كاهن، وتارة أساطیر الأولین، لا یثبتون على : هو شعر وتارة یقولون : یتخبطون فتارة یقولون

ر، ثة النغفة الشعر ولا صیصما كان لهم لیغفلوا عن شيء، لأنهم یعلمون أنه لیس كما یقولون و 

فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آیاتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا ﴿: وهم أهل ذلك وعباقرته، وإنما شأنهم شأن من قال االله فیهم

  ]  14-13:النمل[   ﴾ سِحْرٌ مُبِینٌ  وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو�ا

ذَا سِحْرٌ مُبِینٌ ﴾ ﴿: وهكذا قال أولئك المشركون عن القرآن إِنْ  ﴿: ، وقالوا]  7:الأحقاف [هَٰ

لِینَ اكْتَتَبَها ) 4(هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْمًا وَزُورًا  وَقالُوا أَساطِیرُ الأَْوَّ

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴿ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ : وقالوا]  5-4:الفرقان [﴾ فَهِيَ تُمْلى عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیلاً 

  ]  5:الأنبیاء [﴾

إِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ ف﴿َ : رجع الكفار جوابایویبقى القرآن یتحدى ولا 

 [﴿ وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ :وأنى لهم الجواب، وهو اعلم بهم ]  14:هود[لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

  .]  24:البقرة

لا من االله، ولا یقولها إن تكون أفقطع أنهم لن یفعلوا وهي كلمة یستحیل :" قال الأدیب الرافعي

عنهم  على الألسنة، وعرفوا أنها تنفي تدا، وقد سمعوها واستقرت فیهم ودار بعربي في العرب أ

طمعوا ان یفعلوا، وطارت الآیة بعجزهم وأسجلته علیه  بد، فما فعلوا ولاالدهر نفیا، وتعجزهم آخر الأ

عة فیه، وقد انقطعت بهم ممهم لا تسموا الى ذلك، ولا تقارب المطووسمتهم على السنتهم، فلما رأوا ه

   نفسهمأوینها عن إلى تهن حجته ّ كل سبیل الى المعارضة، بذلوا  له السیف، وانصرفوا عن توهّ 

وانما ساحر ، شاعر ، و مجنون ، و رجل یتكب أساطیر الأوّلین ،  :بكلام من الكلام ، فقالوا 



125 
 

جنحوا فیه الى إم بالعجز، ههم ، وكات لإقرار منمه بشر، وأمثال ذلك مما أخذت به الحجة علییعلّ 

  .1"باع والعاداتسیاسة الطّ 

لَ ثم إن هذا القرآن قد اشتمل من القاموس العربي على أحسن الكلمات وأفصحها ﴿ اللَّهُ  نَزَّ

أما في تركیب جملة، وتناسق عباراته ومقاطع آیاته، فهو الفرد ]  23: الزمر [أَحْسَنَ الْحَدِیثِ ﴾

  .الذي لا نظیر له

لَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِی�ا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ﴾   وأهل التفسیر قدیما وحدیثا  ]  3:فصلت [﴿ كِتَابٌ فُصِّ

یه من لدن نفلم یتكلم أحد في تفسیر هذا الكتاب، وبیان دلائله ومعا یراعون هذه الخصوصیة للقرآن،

سرار ذلك لا أالیوم الا وهو یراعي الجوانب البلاغیة فیه، و   وإلاّ أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم 

 ]  82:النساء [  تنتهي، ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا ﴾

  الإعجاز الاخباري: النوع الثاني

  : شیاءأربعة أ هو ، وهو  اءنبوهذا هو الاعجاز فیما تضمنه القرآن من الأ

سمائه وصفاته والملائكة أر عن االله عز وجل و بخبار عن الغیب المطلق، كالخالإ: أولهما

  .وصفة الجنة وصفة النار

لا یكون من جهة  همن تلقاء نفسه، اذ طریقمر بما لا یدركه بشر وقد أتى القرآن في هذا الأ

السمع الذي ﴿ لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ   تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ  هالعقول إنما طریق

  .] 42:فصلت [﴾  

  .ةقابمم السلخبر عن بدء الخلق، وعن الأاالإخبار عن الأمور السابقة، ك: وثانیهما

نبیاء، بما لم یملك المنصفون من أهل وقد قص علینا القرآن من ذلك عجبا وأتى من الأ

وَالَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ ﴿  : تصدیقه، كما قال االله عز وجللاّ إالكتاب والعلم 

  .]  114:الأنعام [﴾  فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ  رَبِّكَ بِالْحَقِّ 

                                                             
  .170:لبنان،صاعجاز القرآن، مصطفى صادق الرفاعي، دار الكتاب العربي، بیروت،  1
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﴿ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَىٰ : وقال تعالى

:  ، وقال سبحانه]   10:حقافالأ   [مَ الظَّالِمِینَ ﴾إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْ  ۖ◌ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ 

وحُ الأَْمِینُ ) 192(وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ ) 193(نَزَلَ بِهِ الرُّ

لِینَ ) 195(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ ) 194( هُ عُلَمَاءُ أَوَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ آَیَةً أَنْ یَعْلَمَ ) 196(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَْوَّ

  .]   197-192:الشعراء  [ ﴾) 197(بَنِي إِسْرَائِیلَ 

تعلم من أحد من إنس ولا جن، ﴿ وَمَا ا فجاء ما أتاه االله من ذلك تصدیقا لما بین یدیه، وم

  .]   48: العنكبوت    [كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ولاََ تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ 

یمَانُ ﴾ لِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا  مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ    52:الشورى [﴿ وَكَذَٰ

[  

صَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَ )  2(﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِی�ا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

ذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ ﴾   ]    3-2:یوسف   [هَٰ

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ : فقص االله سبحانه قصة نوح، ثم قال لنبیه صلى االله علیه وسلم

ذَا ﴾مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَ  ۖ◌ نُوحِیهَا إِلَیْكَ    ]   49:هود  [نْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰ

لِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ  :وفصل قصة یوسف، ثم قال وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا  ۖ◌ ﴿ ذَٰ

  ]    102:یوسف   [أَمْرَهُمْ وَهُمْ یَمْكُرُونَ ﴾

كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَیْنا إِلى مُوسَى الأَْمْرَ وَما  وَما﴿: وقص طرفا من نبأ موسى،ثم قال

وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُونًا فَتَطاوَلَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ وَما كُنْتَ ثاوِیًا فِي أَهْلِ مَدْیَنَ تَتْلُوا ) 44(كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِینَ 

   [﴾  وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ) 45(ینَ عَلَیْهِمْ آیاتِنا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِ 

  ]    46-44:القصص

لِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ  وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ ﴿: قصة مریم كر﴿ وقال بعد ذ ذَٰ

  ]    44:آل عمران   [﴾ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ  أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ 
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وما أعظمها من  ! وما اعظمها من منة یمتن االله عز وجل بها على نبیه صلى االله علیه وسلم

یبلغ صلى االله علیه وسلم الأربعین من عمره  ! معجزة خرقت جمیع قوانین الخلق في التعلم والتلقي

قومه، یعرفونه بالأمیة، لا یقرأ ولا یكتب، ولم یعرفوه بمجالسة معلم، ثم یظهر للناس بما لا  وهو بین

  .طاقة لهم بمثله

﴿ لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ : ﴿إنما یعلمه بشرٌ﴾ قال االله  عز وجل: وحین افتروا فقالوا

ذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ ﴾   ]    103:النحل   [وَهَٰ

ویستمر التحدي،فیجعل االله من الواقع المشاهد دلیلا على صدق ما جاء به نبیه صلى االله 

) 43(وَقَوْمُ إبراهیم وَقَوْمُ لُوطٍ ) 42(وَإِنْ یُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ ﴿ :علیه وسلم

فَكَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ ) 44(سى فَأَمْلَیْتُ لِلْكافِرِینَ ثمَُّ أَخَذْتُهُمْ فَكَیْفَ كانَ نَكِیرِ وَأَصْحابُ مَدْیَنَ وَكُذِّبَ مُو 

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي ) 45(أهلَكِناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِیَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ 

یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الأَْبْصارُ وَلَكِن تَعْمَى  الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ 

دُورِ       ]46-42:الحج   [ .﴾ )46(الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

الإخبار عما یكون في مستقبل الزمان، كالإخبار عن الشيء قبل وقوعه في عهد : اوثالثه

  .وسلم، أو عما سیكون بعد ذلكالنبي صلى االله علیه 

ومُ ) 1(الم ﴿ :كما في قوله عز وجل في أَدْنَى الأَْرْض وَهُمْ منْ بَعْد غَلَبهمْ ) 2(غُلبَت الرُّ

بنَصْر اللَّه ) 4(في بضْع سنینَ للَّه الأَْمْرُ منْ قَبْلُ وَمنْ بَعْدُ وَیَوْمَئذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ ) 3(سَیَغْلبُونَ 

  . ]  5-1:الروم [ .﴾ )5(مَنْ یَشاءُ وَهُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ یَنْصُرُ 

النبي صلى  بصحاأوقد صحت الروایة بتحقق ما أخبرت به هذه الآیات عن غیر واحد من 

  :،قال االله علیه وسلم، فمن ذلك حدیث نیار بن مكرم الأسلميّ 

ومُ ) 1(الم ﴿لما نزلت  في ) 3(هُمْ منْ بَعْد غَلَبهمْ سَیَغْلبُونَ في أَدْنَى الأَْرْض وَ ) 2(غُلبَت الرُّ

فكانت فارس یوم نزلت هذه الآیة قاهرین للروم، وكان المسلمون یحبون ظهور الروم  ﴾ بضْع سنینَ 

بنَصْر اللَّه ) 4(وَیَوْمَئذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ  ﴿: اهم أهل كتاب، وفي ذلك قوله تعالىعلیهم، لأنهم وایّ 
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اهم لیسوا ، فكانت قریش تحب ظهور فارس، لأنهم وإیّ ﴾ )5(ءُ وَهُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ یَنْصُرُ مَنْ یَشا

بأهل كتاب ولا إیمان ببعث، فلما أنزل االله تعالى هذه الآیة، خرج أبو بكر الصدیق یصیح في 

ومُ ) 1(الم ﴿: نواحي مكة في ) 3(یَغْلبُونَ في أَدْنَى الأَْرْض وَهُمْ منْ بَعْد غَلَبهمْ سَ ) 2(غُلبَت الرُّ

وم سیغلب الرّ  فذلك بیننا وبینكم، زعم صاحبكم أنّ : قال ناس من قریش لأبي بكر ﴾ بضْع سنینَ 

أبو بكر  ثهنبلى، وذلك قبل تحریم الرهان،فار : قال فارسا في بضع سنین، أفلا نراهنك على ذلك؟

 نین الى تسع سنین، فسمّ هان، وقالوا لأبي بكر،كما تجعل البضع ثلاث سوالمشركون وتواضعوا الرّ 

فمضت الست سنین قبل أن  : بینهم سنین،قال ستّ  فسموا:بیننا وبینك وسطا تنتهي الیه، قال

یظهروا،فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب 

وأسلم عند :،قال﴾ في بضْع سنینَ  ﴿: سنین، لأن االله تعالى قال المسلمون على أبي بكر تسمیة ستّ 

  1.ذلك ناس كثیر

ث بعد الموت، والحشر عكذلك ما تضمنه القرآن من الإخبار عن أشراط الساعة، والب

والحساب، والمصیر الى الجنة او الى النار، بما لا سبیل للبشر الى معرفته الا بوحي االله عز وجل، 

  .القرآن كلام االله أنّ جمیعه برهان على 

 االله، ولا یصل لاّ إن یعلمه أه النفوس وتخفیه الضمائر، مما لا یمكن ا تكنّ الإخبار عمّ : ورابعها

  .لى علم النبي صلى االله علیه وسلم إلا بوحي االلهإ

ن ینزل القرآن أة من ذكر أسرار المنافقین،حتى خاف الناس بكالذي تراه في سورة التو 

  .بأسمائهم یظهر حقائق ما في نفوسهم

بل هي الفاضحة، : التوبة؟ قال: سورة التوبة،قال: قلت لابن عباس: ال سعید بن جبیركما ق

  2.لاّ ذُكر فیهاأحد إ،حتى ظنوا أن لا یبقى منّا ﴾ وَ مِنهُمْ  ﴿، ﴾ وَ مِنهُمْ  ﴿: ما زالت تنزل

  الإعجاز التشریعي :النوع الثالث

                                                             
عن طریق عبد الرحمان بن أبي  ) 443- 7/442" (شرح مشكل الآثار "والطحاوي في ) 3194رقم (حدیث حسن ،أخرجه الترمیذي  1

  "حدیث حسن صحیح " الزناد، عن اب الزناد،عن عروة بن الزبیر، عن نیار، و قال الترمیذي 
   ).3031: رقم( ومسلم ) 4600رقم (متفق علیه،أخرجه البخاري . حدیث صحیح 2
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ستقامتها وعدلها وصلاحها لكل في كتابه من القوانین التي تشهد في ااالله ویكمن فیما أودع 

  .زمان أنها من عند االله، وأن لا طاقة للخلق ان یوجدوا لها نظیرا، مهما بلغت العقول

ارین، ولا یحیط بتلك المصالح أحد من ذلك أن التشریع مبني على تحقیق مصالح العباد في الدّ 

علم بخلقه وحاجتهم وما أ، فهو خلق االله، لقصور العلم، والنقص بالطبع، لكن االله سبحانه هو الخالق

  . ]   14:الملك   [﴿ أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ﴾  یكون به صلاحهم وفسادهم،

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ : المطلق، كما قال عز وجل المطلق وبالحقِّ  سنِ فلذا جاء تشریعه موصوفا بالحُ 

﴿ وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ  :،وقال]    50:المائدة   [مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ ﴾

    [تاَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِیزَانَ ﴾﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِ  :، وقال تعالى]   33:الفرقان    [تَفْسِیرًا ﴾

،وقال ]   119:البقرة    [﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا ﴾ :وقال عز وجل]   17:الشورى

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ  :، وقال تعالى]   66:الأنعام    [﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ :سبحانه

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ  :،وقال عز وجل ]   105:الإسراء  [وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴾

  ﴾اءَكَ مِنَ الْحَقِّ مَّا جَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ  فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَ 

  .]  48: المائدة [

ولو كان من عند غیر االله لما صحّ في العقول أن یكون هو الحق المطلق، او یكون أحسن 

ما من قو إلا ولهم من الشرائع والقوانین ما یسیرون  هنیة، فإنما رجحت عقول مقنّ ه، معقانون وتشری

المطلق لتعذر  بالحق به شؤون حیاتهم، لكنهم لا یفتأون یغیرون ویصلحون، ولو وصفوا قانونهم

علیهم تبدیله و الاستدراك علیه ، و إنما هذه أوصاف لا تكون إلاّ لما هو خارج عن قدرات 

  .المخلوقین 

، و قال ] 1: هود [ ﴾ ایاته ثمّ فصلت من لدن حكیم خبیر كتاب أحكمت ء﴿: قال سبحانه 

 ﴾ و إنّه لكتاب عزیز لا یأتیه البطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حكیم حمید  ﴿ : أیضا 

  ]42-41:فصّلت [ 

، و هذا النّوع محل " الإعجاز العلمي " ضیف بعض المعصرین نوعا رابعا یطلقون علیه ی

نظر و بحث و اختلاف ، بسب توسّع البعض فیه بلاضوابط و قیود حتّى جرج عن مقصد القرآن 
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الاساس ىهو المقصد الهدائي ، فقد حوّل بعضهم القرآن الكریم كتاب علوم كالطّب ، و الفلك ، و 

" ، و رأى أن یسمى " بالإعجاز العلمي " غیرها ، و نازع البعض في تسمیة هذا النّوع البحار و 

  ".الإعجاز العلمي " تجنّبا للإشكالیات العلمیة و المعرفیة التي صاحبت مصطلح " بالتفسیر العلمي 

لى و المتدبّر في كتاب االله عزّ و جل یجد أنّه احتوى على كثیر من الحقائق العلمیة و دعانا إ

  و المعرفة إعمال النّظر و الفكر في آیات االله في الإنسان و الكون من أجل الاكتشاف 

و لذا وجب التنّبیه على ضرورة التفّریق بین النّظریات العلمیة المتغیّرة و الحقائق العلمیة 

ر عنها الثابتة في القرآن الكریم التي یستحیل على النّبي صلى االله علیه و سلم معرفتها أو الاخبا

  .لم تكتشفها آنذاكوقت تنزّل الوحي لأنّ الإنسانیة 

  :و من امثلة ذلك 

  ] . 53: فصلت [  ﴾ ...الأفاق ﴿  سنریهم آیاتنا في : قوله تعالى   -

  ] . 164: البقرة [ ﴾ ...  ﴿ إنّ في خلق السّموات و الأرض : قوله تعالى  -

  ] . 22: الروم [ ﴾ ...  الأرض  ﴿ و من ءایته خلق السّموات و : قوله تعالى  -

  ] . 30: الأنبیاء [ ﴾ ...  ﴿ أولم یر الذین كفروا أنّ السموات و الأرص  : قوله تعالى  -

  ] . 30: النّازعات [ ﴾ ...  ﴿  و الأرض بعد ذلك دحاها: قوله تعالى  -

  ] . 125: الأنعام [ ﴾ ...   فمن یرد االله أن یهدیه یشرح صدره للأسلام﴿  : قوله تعالى  -

  ] . 6: الزمر [ ﴾ ...   و أرسلنا الرّیاح لواقح فأنزلنا﴿  : قوله تعالى  -

  ] . 78: النّحل [ ﴾ ...   و االله أخرجكم من بطون أمّهاتكم ﴿ : قوله تعالى  -

  :فالمتأمّل في هذه الآیات یقف على جملة من الحقائق العلمیة منها 

  .الحیاة ، بدء الكون الماء عنصر   -

  .الإشارة إلى قانون الجاذبیة  -

  .الرّیاح التي تحمل اللقاح  -

  .أطوار خلق الجنین  -

  .مصادر التّلعم لدى الإنسان  -

  .فهذه بعض الحقائق للتمثیل لا للحصر  -
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  :المحاضرة الثالثة عشرة 

  المحكم والمتشابه

  

  التعریف اللغوي: أولا

 الإحكام  . أ

 التشابه  . ب

  المعنى الاصطلاحي: ثانیا

  خلاف العلماء في تعیین المحكم والمتشابه: ثالثا
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  التعریف اللغوي : أولا

الإتقان، والإجادة والمنع ووضع الشيء في موضعه، فیقولون :  الإحكام بكسر الهمزة لغة  . أ

 .والمشابهة أتقنه وأجاده ومنعه من الفساد: الأمر، أيأحكم :

 المشاركة والمشاكلة المؤدیة الى الالتباس غالبا، فیقولون ، تشابها واشتبها،: و التشابه لغة  . ب

 .ه كل منهما الآخر حتى التبسابأش: أي

بعیدا  حكم في وضعه لفظا و معنىأن القرآن كله مولقد جاء في القرآن الكریم ما یدل على 

  .كل البعد عن أي خلل أو فساد أو ما الى ذلك

  .]  1:هود[ ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیَاتُهُ ﴾   :قال االله تعالى

وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ  :وقال تعالى

  .]  42-41:فصلت[  ﴾ 



133 
 

كما جاء فیه ما یدل على أن القرآن كله متشابه، یشبه بعضه بعضا في الصدق،والتحدي، 

و التشابه بهذا  ]  23:الزمر[اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ﴾ ﴿: وسمو المعنى، قال تعالى

  .یقابله المحكم، ولا یتناقض معهلا المعنى 

  .أیضا ما یدل على أن القرآن بعضه محكم، وبعضه متشابهوجاء فیه 

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ : قال تعالى

لا متقن نه و لیس ثمة تعارض بین تعدد الآراء المذكورة لأن معنى إحكام كله أ.]  7:آل عمران[﴾

  .خله شك، لافي لفظه ولا في معناهایعتریه خلل ولا فساد ،ولا یواتیه ریب ولا ید

ه لوغ،وب وبلاغته وفصاحته حكامه،إ یشبه بعضه بعضا في : ومعنى كونه كله متشابها أي

أن القرآن الكریم  همعانیه ومعنى أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعناو حد الإعجاز في ألفاظه 

  .اتضحت دلالته على مراد االله تعالى، ومنه ما خفیت دلالته مامنه 

 .فالأول هو المحكم والثاني هو المتشابه

  المعنى الاصطلاحي: ثانیا

ما یقابل المنسوخ تارة، وعلى ما یقابل المتشابه تارة  ین علىیطلق المحكم في لسان الشرعی

  .أخرى

  .لیه نسخإلم یتطرق فیراد به بمعنى الاصطلاح الاول الحكم الشرعي الذي 

  1.ویراد به على الثاني ماورد من نصوص الكتاب والسنة دالا على معناه بوضوح لاخفاء فیه

  خلاف العلماء في تعیین المحكم والمتشابه: ثالثا

  :وقد اختلف في تعیین المحكم والمتشابه على أقوال:" قال السیوطي

: ا استأثر االله بعلمهمبالتأویل والمتشابه  المحكم ما عرف المراد منه، إما بالظهور وإما: فقیل .1

 .كقیام الساعة، وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور
                                                             

  .114- 113:البیان المبین في علوم كتاب االله رب العالمین، محمود عبد الحلیم الرفاعي مجمع البحوث الاسلامیة، الأزهر،ص 1



134 
 

 .تمل أوجهاحتشابه ما اموقیل المحكم ما لا یحتمل من التأویل الا وجها واحدا، وال .2

 .المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقیضه :وقیل .3

والمتشابه بخلافه، كأعداد الصلوات واختصاص الصیام وقیل المحكم ما كان معقول المعنى،  .4

 .دون شعبان، قاله الماروديبرمضان 

 .ل بنفسه، والمتشابه مالا یستقل الا برده الى غیرهقوقیل المحكم ما است .5

 .لا بالتأویلإوقیل المحكم ما تأویله تنزیله، والمتشابه مالا یدرك  .6

 .المتشابهالمحكم مالم تكرر ألفاظه ومقابله :وقیل .7

تم من بي حاأالمحكم الفرائض والوعد والوعید والمتشابه القصص والأمثال أخرج ابن : وقیل .8

ناسخة،وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه : المحكمات: عباس قال طریق علي بن أبي طلحة عن ابن

 .وما یؤمن به ویعمل به

 

  1".وأمثاله،وأقسامه وما یؤمن به ولا یعمل به هومؤخر  هومقدم همنسوخ: والمتشابهات

  أنواع المتشابهات: رابعا

بعد التأمل فیما سبق من الأقوال في كل من الحكم والمتشابه نعلم أن منشأ التشابه اجمالا هو 

و في المعنى او فیهما معا وبناءا أكان الخفاء في اللفظ، أخفاء مراد الشارع من كلام القرآن، سواء 

  :  فالأنواع ثلاثةعلیه 

و صفة من أكالعلم بذات االله تعالى، : ن یصلوا الیهأمالا یستطیع البشر جمیعا : النوع الأول

﴿  :یوب التي استقل علم االله تعالى بها، قال سبحانهغصفاته، وكالعلم بوقت القیامة ونحوه من ال

  .]  59:نعامالأ[وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴾

لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ ﴾   :وقال تعالى   34:لقمان [ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ

[.  

                                                             
  .2/2الاتقان في علوم القرآن،جلال الدین السیوطي،: ینظر 1
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شأ البحث والدرس المتشابهات التي ن ما یستطیع كل انسان ان یعرفه عن طریق: النوع الثاني

  .فیهاالتّشابه 

  .واص العلماء دون عامتهمخیعلمه ما : النوع الثالث

  :ضربأالمتشابه  ثلاثة ):" ه502: ت(قال الراغب الاصفهاني 

 .وقت الساعةكضرب لا سبیل الى الوقوف علیه  .1

 .معرفته كالألفاظ العربیة وغیرها نسان سبیل إلىضرب للإ .2

في على من به بعض الراسخین في العلم، ویخمرین، یخص ضرب تردد بین الأ .3

اللهم فقهه في الدین وعلّمه :" المشار الیه بقوله صلى االله علیه وسلم لابن عاسدونهم، وهو 

  1"لتأویل

  الحكمة من المتشابه: خامسا

نواع الثلاثة حكم یمكن الوقوف علیها عند تأمل كل نوع رة ولكل نوع من الأیللمتشابه حكم كث

  .ع المتشابهأنوامن 

رض ولا أسبحانه،وبأنه عز وجل لا یخفى علیه شيء في ایمان بقدرة االله وأعظم حكمة هي الإ

حاط كل شيء علما، وأن في التشابه اعترافا بعجز الانسان عن ادراك مراد  االله أفي السماء وأنه 

  .لى مراد االله تعالىإ،فلن یصل و البلاغة  والمعرفة تعالى، وأنه مهما أوتي من العلم

ذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ : قال سبحانه نْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ الإِْ

  2.]  88:الإسراء[وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا ﴾      

  

  

                                                             
غریب القرآن، ابي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني،دار احیاء التراث العربي، بیروت، المفردات في : ینظر 1

  264:م، ص 1428/2008، 1لبنان، ط
  .117- 116:ینظر البیان المبین في علوم كتاب رب العالمین، محمود عبد الحلیم الرفاعي، ص  2
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 المحاضرة الرابعة عشرة

 

 مدخل إلى التفسير -

 التفسير اللغوي -

 التفسير البياني والأدبي -

  القصة القرآنية -
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  التفسیر

  معنى التفسیر: أولا

 اللغة  . أ

 الاصطلاح  . ب

 التأویل  . ت

  الفرق بین التفسیر والتأویل: ثانیا

  نشأة التفسیر وتطوره: ثالثا

 مرحلة الروایة في عصر الصحابة والتابعین .1

 مرحلة التدوین .2
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  مدارس التفسیر: رابعا

  أسالیب المفسرین: خامسا

 التحلیليالتفسیر  .1

 التفسیر الاجمالي .2

 التفسیر المقارن .3

 التفسیر الموضوعي .4

  ثمرات علم التفسیر: سادسا

 

 

 

 

  معنى التفسیر: ولاأ

التفسیر في اللغة راجع الى معنى  الاظهار، والكشف، وأصله في اللغة من التفسیرة، : اللغة  . أ

ي القلیل من الماء الذي ینظر فیه الأطباء، فكما أن الطبیب بالنظر فیه یكشف عن علة المرض، هو 

 .قصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فیهو فكذلك المفسر یكشف عن شأن الآیة، 

  .اد بلفظة واطلاق المحتبس عن الفهم بهر فالتفسیر كشف المغلق عن الم

أذا " سفرت المرأة سفورا: "ناه أیضا الكشف، یقالومع" سفر"هو مقلوب  من :" وقال آخرون

﴿ وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ : أضاء وقال تعالى:ارها عن وجهها، وهي سافرة، وأسفر الصبحخمألقت 

  1.]33:الفرقان [جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا ﴾ 

                                                             
  .2/147البرهان في علوم القرآن، الزركشي،:ینظر 1
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من حیث دلالته على مراد االله التفسیر علم یبحث عن أحوال القرآن الكریم، : الاصطلاح  . ب

 1.تعالى، بقدر الطاقة البشریة

فیها ظن ثم ترتیب مكیها و  شارات النازلةهو علم نزول الآیة وسورتها وأقاصیصها، والإ: وقیل

یدها، قوخاصها وعامها، ومطلقها وم و محكمها و متشابهها ، و ناسخها و منسوخها     مدینها ، 

  .ومجملها ومفسرها

علم حلالها وحرامها ووعدها ووعیدها وأمرها ونهیها وعبرها وأمثالها وهذا : یوم فقالواوزاد فیه 

 2.الذي منع فیه القول بالرأي

إلام تؤول " ما تأویل هذا الكلام؟أي:  فأصله من اللغة من الأول، ومعنى قولهم: التأویل   . ت

تكشف عاقبته، : أي ] 53:الأعراف [﴿  یَوْمَ یَأْتِي تَأْوِیلُهُ ﴾  :العاقبة في المراد به كما قال تعالى

لِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا ﴾  :صار إلیه،وقال تعالى: لى كذا،أيآل الأمر إ: ویقال  [﴿  ذَٰ

 فانصرف،فكانصرفته : أي:وأصله من المال، وهو العاقبة والمصیر، وقد أولته قال] 82:الكهف

 3.ه من المعانيلى ما تحتمالتأویل صرف الآیة إل

  :الفرق بین التّفسیر و التأّویل : ثانیا 

طائفة من العلماء بأن التفسیر والتأویل هما بمعنى واحد، فهما مترادفان، وهذا هو الشائع ذهب 

  .عند المتقدمین من علماء التفسیر

التأویل، وأكثر ما یستعمل التفسیر التفسیر أعم من ):" ه 502:ت(وقال الراغب الأصفهاني 

  4"في الألفاظ والتأویل في المعاني

والذي تمیل إلیه النفس في هذا المعنى و أن التفسیر ماكان راجعا الى الروایة، والتأویل تمیل 

الیه النفس في هذا المعنى هو أن التفسیر ماكان راجعا الى الروایة، والتأویل ماكان راجعا الى 

                                                             
  2/4مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني،  1
  .2/148البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 2
  .2/148البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 3
  .2/221الاتقان في علوم القرآن، السیوطي،   4
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الا إذا إ هلأن التفسیر ومعناه الكشف والبیان والكشف عن مراد االله تعالى  لا یجزم ب الدرایة، وذلك

ورد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم،أو عن بعض أصحابه الذین شهدوا نزول الوحي، وعلموا 

شكل أما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول االله صلى االله علیه وسلم، ورجعوا الیه فیما 

  .هم من معاني القرآن الكریمعلی

عن المعنى الراجح الى المعنى  اللفظ وأما التأویل في عرف المتأخرین هو صرف

  1.المرجوح،لدلیل یقترن به

  نشأة التفسیر وتطوره: ثالثا

   ﴿  ثم إن علینا بیانه ﴾نشأ التفسیر مع نزول القرآن وكان أول من تولى هو رب العزة نفسه 

كانت بعض الآیات تنزل وفیها نوع من الإجمال فتنزل آیات أخرى تتولى بیانها فقد ] 53:قیامةال [

  .وتفصیلها

﴿ : لیه من القرآن فقالإسبحانه وتعالى أمر رسوله صلى االله علیه وسلم بیان وأنزل  إنّهثم 

لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ  ، فقد قام النبي صلى ] 44:النحل [یَتَفَكَّرُونَ ﴾  وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ

مطلقه وشرح  له وخصص عامه وقیدمومج هاالله علیه وسلم بمهمته في بیان معاني القرآن فبین مشكل

 .لیه الصحابة من ألفاظهبعض ما یحتاج إ

  2:وقد مر تفسیر القرآن الكریم  بمراحل یمكن حصرها في

 :والتابعینمرحلة الروایة في عصر الصحابة  .1

  :وقد نشأت في هذا العصر مدارس للتفسیر في مراكز اسلامیة ثلاث

رضي االله عنهما ومن ) ـه68:ت(بن عباس مدرسة التفسیر بمكة وقد قامت على عبد االله   . أ

عكرمة مولى ابن عباس ) 104:ت(ر المكي مجاهدین جب) ـه95:ت(سعید بن جیر : أهم أعلامها

 )ـه114: ت(، عطاء بن أبي رباح )ـه106: ت(الیماني طاووس بن كیسان ) ـه104:ت(

                                                             
  .124-123:البیان المبین في علوم كتاب رب العالمین، محمود الرفاعي،ص 1
  .142- 1/140لتفسیر وتطور الى مكتبة الذهبي، التفسیر والمفسرون،ینظر في نشأة ا 2
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بو العالیة أ: وأهم أعلامها) ـه22: ت(مدرسة التفسیر بالمدینة وقامت على أبي بن كعب   . ب

 )ـه136: ت(، زید بن أسلم ) ـه118: ت( ، محمد بن كعب القرظي)ـه90: ت(الریاحي 

االله عنه وأهم أعلام هذه مدرسة التفسیر بالعراق وقامت على عبد االله بن مسعود رضي   . ت

، الأسود بن یزید أبو عبد )ـه63: ت(مسروق بن الأجدع ) ـه61: ت(علقمة بن قیس : المدرسة

) ـه109: ت(یل الشعبي حعامر بن شرا) ـه76: ت(، مرة العمداني )ـه75: ت(الرحمن النخعي 

 ).ـه117: ت(قتادة بن دعامة السدوسي ) ـه110: ت(الحسن البصري 

 :طورها الى أربع خطواتتویمكن تقسیم هذه المرحلة حسب : وینمرحلة التد .2

تدوین الحدیث الشریف فكان  ابتدأالتدوین الغیر مستقل، وذلك عندما : الخطوة الأولى  . أ

التفسیر یدون كباب من أبواب الحدیث، ولم یفرد العلماء في هذه الخطوة بالتألیف ولم یستوعب 

یزید بن هارون السامي : التفسیر في هذه المرحلة بهذه الصفةجمیع آیات القرآن ومن أهم من دون 

، سفیان بن عینة )ـه197: ت(، وكیع بن الجراح )ـه160: ت( ، شعبة بن الحجاج)ه117: ت(

 ).ـه198: ت(

استقل التفسیر عن الحدیث فدون كفن قائم بذاته : التدوین المستقل للتفسیر: الخطوة الثانیة  . ب

الخطوة مستوعبا لجمیع آیات القرآن مرتبا حسب المصحف الشریف وقد تم وكان التفسیر في هذه 

، محمد بن جریرالطبري )ـه273: ت(ابن ماجة القزویني : ذلك على أیدي جملة من العلماء أشهرهم

 ).ـه327: ت(، ابن أبي حاتم)ـه318:ت(أبو كر النیسابوري ،)ـه310: ت(

و یدور في فلك المأثور عن السلف فقط هظل التفسیر في هذه المرحلة كما : الحطوة الثالثة  . ت

سانید للاختصار فدخل الوضع ل المؤلفون في التفسیر یحذفون الأعولكن خطا خطوة أخرى حیث ج

 .في التفسیر واختلط الصحیح بالباطل

 : التوسع في التفسیر بالرأي:  الخطوة الرابعة  . ث

الرأي موجودا حتى في عهد السلف بین الصحابة والتابعین وكانت بعض الكتب كان التفسیر ب

المدونة في التفسیر بالمأثور لا تخلو من الاجتهاد، كما لا یلاحظ عند الطبري في حدود ولكن في 

متأثرا بالمعارف و العلوم المتنوعة و الآراء و المذاهب المتباینة العقائدیة الفقهیة  هذه المرحلة توسع

 .تى وجدت في كتب التفسیر اشیاء لاصلة لها بهح
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  مدارس التفسیر: رابعا

  :لى مدرستین كبیرتین هماإانقسم التفسیر 

علیه وفیه یلتزم المفسر بالوارد في تفسیر الآیة عن الرسول صلى االله : التفسیر بالمأثور .1

ان یكون شرحا  ك،إلاوسلم،أو عن الصحابة رضي االله عنهم او التابعین دون سوق زیادة على ذل

 و كشفا عن اعراب جملة او نحو ذلكلغویا لكلمة أ

وفیه لایقتصر المفسر على الوارد بل یتجاوز ذلك الى استنباطاته : و الاجتهادأالتفسیر الرأي  .2

الخاصة من دلائل الصفة او قواعد العلوم إذا كان اللفظ قابلا لحمل المعنى المستنبط، وقد تكون 

یب وهذا مباحث من علوم وفنون مختلفة غیر التي تدل علیها الآیة من قر  هذه المعاني المستنبطة

 خلاقیة حتى لا ینحرف التفسیر وهي مفصلة في كتبألى ضوابط علمیة و اللون من التفسیر یحتاج إ

  .أصول التفسیر 

  أسالیب المفسرین: خامسا

سالیبهم هج العلماء وأألیف فیه وتنوعت منابعد أن اتسعت دائرة الاجتهاد في التفسیر وكثر الت

 :سالیب كما یأتيفي كتابة التفسیر، ویمكن اجمال تلكم الأ

 التفسیر التحلیلي  : ولسوب الأالأ .1

وهو الذي یلتزم فیه المفسر تسلسل النظم القرآني والسیر مع سورة سورة، وآیة آیة، فیتناولها 

  بالشرح والبیان، وهذا هو الاسلوب الذي سلكه اكثر المفسرین

  جماليالتفسیر الإ:الاسلوب الثاني.2

لى مجموعات من الآیات، یتناول كل مجموعة بتفسیر معانیها و أن یقسم المفسر السورة إهو 

یجعل بعض أحكامها  مها واحكأرا لمراسیها و هإجمالا، ملتزما ابراز مقاصدها موضحا معانیها مظ

لوب في تفاسیر المحدثین كتفسیر المنار  ألفاظ الآیات رابطا بین النص وبین تفسیره، ویكثر هذا الاس

  .للشیخ رشید رضا، وتفسیر المراغي وغیرها
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 التفسیر المقارن :الاسلوب الثالث .3

لى جملة من الآیات في موضع واحد، في سورة واحدة، فیورد أقوال وهو أن یعمد المفسر إ

ومن أمثلة هذا المفسرین السابقین ویوازن بینها ویقارن، وینقد الضعیف، ویصحح الصحح، 

 تفسیر شیخ الاسلام ابن تمیمة وتلمیذه ابن القیم: الاسلوب

 التفسیر الموضوعي :الاسلوب الرابع .4

یه فیرسمها مجتمعة لیصل هو أن یلتزم المفسر موضوعا قرآنیا واحدا، یجمع الآیات الواردة ف

صرون من هذا لى حكم القرآن النهائي او مبادئه في ذلك الموضوع وقد أكثر المعابعد ذلك إ

 .الأسلوب

  ثمرات علم التفسیر: سادسا

عرفة بمراد االله تعالى قدر الطاقة البشریة فیما یشرع لعیاده من أوامر ونواه یستقیم علیها مال .1

 .حال الناس

المعرفة بهدایات االله وتعالیمه في العقائد والعبادات والأخلاق وغیر ذلك مما یحقق الحیاة  .2

 .ي الآخرةالطیبة في الدنیا والفوز ف

لى قوة الإیمان بربانیة الكریم لیصل المرء بهذه المعرفة إالمعرفة بأوجه الاعجاز في القرآن  .3

 القرآن وصدق نبوة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

التوصل لحسن عبادة االله إذ في الانشغال بالتفسیر یجعل القلب والعقل یعیشا في رحاب كلام  .4

 .تنور عقلهیاالله فتزكو نفسه و 

یشمل علم التفسیر على معارف شتى من علوم القرآن وعلوم العربیة، وعلوم الشریعة  .5

  1.مما یزود دارس التفسیر بثقافة واسعة ومتنوعة

  .و في ختام هذه المحاضرة أشیر إلى علاقة علوم القرآن بأصول التفّسیر و قواعد التّفسیر

یحتاجها من یرید تعلم علم التّفسیر و التبّحر هي المبادئ العلمیة الأولى التي فأصول التّفسیر 

  .فیه ، و هي جزء من علم التّفسیر

و علم التّفسیر جزء من علوم القرآن ، فكل معلومة من أصول التّفسیر هي من علوم القرآن ، 

و لیس كل معلومة من علوم القرآن هي من أصول التّفسیر ، و قد تجد كتابا معنونة بأصول 

                                                             
، ومن روائع القرآن، رمضان 9:مقدمة تفسیر الجلالین عبد الحي الفرطاوي، دار التوزیع والنشر الاسلامیة،ص: ینظر 1

  .72:البوطي،ص
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التي لا علاقة لها بالتّفسیر ، و النّظر في تحدید  ا جملة من علوم القرآن التفّیر ، و فیه

المعلومة من علوم القرآن و جعلها من أصول التفّسیر مرتبط بإفادتها في التفّسیر من عدمها ، 

  :و علوم القرآن من هذه الجهة على قسمین 

  .ي د الآلا علاقة له بالتّفسیر ، كع فسّر معرفته وعلم لا تفید الم – 1

و علم له علاقة بالتّفسیر ، و یستفید المفسّر منه ، و تختلف استفادة المفسّر منه بحسب  – 2

نه كنوع العلم ، فعلم النّاسخ و المنسوخ مما یحتاج المفسّر معرفته بتفاصیله في الآیات ، ل

بحاجة إلى لیس بحاجة إلى معرفة توجیه جمیع وجوه القراءات من الأداء و غیرها ، إنّما هو 

  .توجیه ما یختلف به المعنى

 العلومأمّا عن علاقة علوم القرآن بقواعد التفّسیر ، فتعدّ قواعد التّفسیر جزءا من أشرف و أهمّ 

  .ینهما هي نسبة الجزء إلى الكلّ القرآنیة ، و النّسبة ب

ون من باب على جملة علوم القرآن ، و هذا إمّا أن یك" قواعد التّفسیر " و هذا و قد تطلق 

صنّفة في ذلك  تشمل على ا لكون علوم القرآن و الكتب المإطلاق الجزء على الكل ، و إمّ 

  .قواعد كثیرة من قواعد التفّسیر منثورة في أبوابه المختلفة 
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  التفسیر اللغوي/ 1

 

  تعریف التّفسیر اللغوي - ا

  .التّفاسیر اللغویة الجامعة و أعلامها  -ب

  نقد التّفسیر اللغوي - ج

  

  التّفسیر البیاني و الأدبي/ 2

  

  مفهوم الأدب - ا

 نقد التّفسیر البیاني -ب
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  ي التفسیر اللغو / 1

:تعریف التفّسیر اللغوي    -أ      

.بیالن معاني القرآن بما ورد في لغة العرب : التفّسیر اللغوي       

فإنّه عام یشمل كلَ مصادرِ  : أمّا الشّق الأول من التّعریف ، و هو بیان معاني القرآن    

.كالقرآن ، و السّنة ، و أسبابِ النّزولِ و غَیرِها: البَیانِ في التّفسیر   

فإنّه قَیدٌ واصف لنوع البیان الذي وقع : و أمّا الشّق الثاَني منه ، وهو بما ورد في لغة العرب  

ر القرآن لتفسی  

.و هو ما كان طریق بیانه عن لغة العرب    

كالبیان الكائن بأسباب النّزول و قصص : و بهذا النّوع من البیان یخرج  ما عداه من أنواع البیان  

 الآي ،

: كما یخرج بهذا القید ما كان طریق بیانه بغیر لغة العرب. أو غیرِها   مما لیس طرق معرفته اللغة

 كالمصطلحات 

.ادثة الح  

.الفاظها و اسالیبها التي بها القرآن : و المراد بما ورد في لغة العرب    

فإن قلنا إنّ القرآن نزل بلسان العرب ، و إنّه « : ، فقال )790ت (و قد أشار إلى هذا الشاطبيّ 

 عربيٌّ ، و إنّه لا عجمة فیه 

فیعني أنّه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة و أسالیب معانیها ، و أنّها فیما  

 فطرت علیه من لسانها 
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تُخاطب بالعامِّ یُراد به ظَاهرُه ، و بالعامِّ یرادُ به العامُّ في وجهٍ و الخاص في وجه ، و بالعام یراد به 

 الخاص ، و ظاهر یراد 

1»یعرف من أوّل الكلام أو وسطه أو آخره  به غیر ظاهر ، ولّ ذلك   

[ » ثمّ استوى على العرش « : في قوله تعالى » استوى « و من أمثلة تفسیر الألفاظ تفسیر لفظ 

] 3:یونس  

.ظهر على العرش و علا علیه: مجازه « ) : هـ210:ت(قال أبو عبیدة   

2»استویت على ظهر الفرس ، و على ظهر البیت : و یقال   

وَیَتَفَكَّرُونَ في  ﴿ :لقوله تعالى ) هـ  210: ت ( مثلة تفسیر الأسالیب ، تفسیر أبي عبیدة و من أ

اوَاٰتِ وَالأَرْضِ ۟◌ خَلْقِ اِ  ذَا بَٰاطِلا ۖ◌ لسَّمَٰ انَكَ   ٗ◌ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ آل [  ﴾  ◌ۖ ارِ ۪◌ لنّ ۟◌ فَقِنَا عَذَابَ اَ  ۖ◌ سُبْحَٰ

لكلام لیخفّفوهو العرب تختصر ا« : ،     قال ] 191:عمران لعلم المستمع بتمامه ، فكأنّه في تمام  

3»ربّنا ما خلقت هذا باطلا : و یقولون : القول   

:التّفاسیر اللغویة الجامعة و أعلامها  -ب    

لم تقتصر تفاسیر علماء اللغة على الاكتفاء بالمفردات أو الوقوف عند إعراب القرآن فحسب ،      

 بل وجِد من المفسّرین 

.غویین من جنح إلى مختلف علوم اللسان في التّفسیرالل  

أوّلُ كتاب مطوّلٍ جمع ) هـ  207: ت ( لأبي زكریا یحي الفرّاء " معاني القرآن " و یعتبر كتاب 

لا یكتفي بذكر " بین الاهتمامِ بالمفرداتِ و تعقّبِ الإعرابِ ، و شرحِ معاني الآیات ، و كان الفراء  

و تعلیلاتٍ أو ما فیها من إعرابات، بل كان في الأغلب یوثّقٌ ذلك بالشواهد  ما في الآیة  من أحكامٍ 

 ، سواء كان من القرآن الكریم ، أو من الشعر العربيِّ ، أو من أقوال العربِ،  

و اتّبع نفس المنهج " معاني القرآن و إعرابه " فصنّف ) هـ  311: ت ( أبو إسحاق الزجاج  -    

.المفسّرین اللغویین من حیث تتبعه للمفردات و الإعراب الجامع معتمدا طریقة  

و جمع فیه بین طریقة " البحر المحیط " الذي صنف )  754: ت ( أبو حیّان الأندلسيّ  -    

.الفقهاء و منهج اللغویین و أقاویل الأثریین  

نقد التّفسیر اللغوي   -ج    

من جملة التي وجهت لهذا النوع من التّفسیر من خلال استقراء تفاسیرهم       

                                                             

.2/103الموافقات ، الشاطبي ،   -  1  

.1/273مجاز القرآن ، أبو عبیدة معمر المثنى ،  -  2  

.1/111المرجع نفسه ،  -  3  
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.الانتقادات اعتمادُ اللغةِ مجرّدَةً عن غیرها من المصادر - 1   

فلا یلزمُ من كونها صحیحةً في . أهل البدع الذین یریدون لمجرّد كونها من لغة العربِ : الثاني 

.اللغة أن تكون صحیحة في التّفسیر  

. البعد عن تفسیر السّلف ، و عدم الأخذ به  -2  

و قد ساعد على هذا اتّساعُ لغةِ العربِ ، و لا خلافَ في أنّ تفسیر القرآن بلغةِ العرب أصلٌ  

أَصِیلٌ في التفسیر ، غیرَ أنّ المرادَ أنّ المراد هنا أن یكون تفسیره بمجرّد ما یحتمله اللفظُ المجرّدُ 

المتكلّم به ، و المنزَّلِ علیه ، و المخاطبِ به ، و سیاقِ : ه ، من نظرِ إلى عن سائر ما یبیّن معنا

. 1الكلامِ   

:التّفسیر البیاني و الأدبي / 2    

:  مفهوم الأدب  -أ       

.2عرّفه ابن منظور بأنّه الظرف و حسن التنّاول: الأدب في اللغة         

.فنّ جمیل یتوسل باللغةعرّفه طه حسین بأنّه : الأدب في الاصطلاح        

 

  3"التّعبیر عن تجربة شعوریة في صورة موحیة : " و عرّفه الأستاذ سیّد قطب بقوله      

.فالأدب هو كلّ ما یؤثر في النّفس من نثر رائع و شعر جمیل فیراد به التّعبیر عن مكنون النّفس  

ة معالجةً تقوم أوّلا و قبل كلِّ شيء  هو معالجة النّصوصِ القرآنی: أمّا مفهوم التفّسیر الأدبي     

 على إظهار مواضع 

الدّقة في التّعبیر القرآني ثمّ بعد ذلك تصاغ المعاني التي یهدف القرآن إلیها في أسلوب شیّقٍ     

  4.أخاذٍ 

و قد بدأت بذور هذا الاتجاه في التفّسیر تظهر في تفسیر محمد عبده ، و محمد رشید رضا ،     

 و محمد مصطفى

المراغي      
                                                             

و ما بعدها  1/512مساعد بن سلیمان الطیار ، التّفسیر اللغوي للقرآن الكریم ، : في تفصیل نقد التفسیر اللغوي ینظر   -  1  

. 1/206لسان العرب ، ابن منظور ، مادة أدب ،  -1    

.7النقد الأدبي أصوله و مناهجه ، السیّد قطب ، ص - 2    

.     2/523التّفسیر و المفسّرون ، محمد حسین الذهبي ،  -3   
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.لكنّ جهودهم في هذا الصّدد لا تتعدى الإشارات و اللمحات العابرة      

أمّا الولادة الحقیقة للتّفسیر الأدبي الحدیث ، و تبلور أصوله النظریة ، و تدشین تلك الاصول     

 في تجارب تفسیریة

الخلوي بعض المرتكزات  فقد تبلورت على ید الشیخ الأمین الخلوي و تلامیذه ، حیث أصّل أمین   

 المنهجیة لهذا الاتجاه 

)دائرة المعارف الإسلامیة ( في ) التّفسیر ( في بحثه الذي كتبه تعلیقا على مادة      

ثمّ توسّع في بیانه في بحوث اخرى ، و تمثلت تلمیذته الدكتورة بنت الشاطئ شیئا من هذه    

 المرتكزات في كتابها 

، و أوردت مستخلصا في مطلع كتابها لضوابط التّفسیر التي ) قران الكریم التفسیر البیاني لل(     

 رسمها أستاذها 

: و استندت إلیها في تفسیرها ، بما یلي       

التنّاول الموضوعي لما یراد فهمه من القرآن ، ویبدأ بجمع كلّ ما في : الأصل في المنهج  -1

 الكتاب من سور و آیات 

.في الموضوع المدروس     

ترتّب الآیات فیه على حسب نزولها ، لمعرفة ظروف الزمان و : في فهم ما حول النّص  -2

 المكان ، كما یستأنس 

.بالمرویات في اسباب النزول من حیث هي قرائن لابَسَتْ نزولَ الآیةِ   

تلتمس الدلالة اللغویة الاصلیة ، التي تعطي حس العربیة للمادة في : في فهم دلالات الالفاظ  - 3 

 مختلف استعمالاتها 

الحسیّة و المجازیة ، ثمّ یلخص لِلَمْحِ الدّلالة القرآنیة باستقراء كلِّ ما في القرآن من صیغ اللفظ ، 

 وتدبُرِ سیاقها الخاص 

.قها العام في القرآن كلّه في الآیة و السورة ، وسیا   

یحتكم إلى سیاق النّص في القرآن ، بالالتزام بما یحتمله نصّاً و روحا : في فهم اسرار التّعبیر  -4

. 

و تُعرض علیه أقوالُ المفسّرین ، فیقبل منها ما یقبله النّص ، و یتحاشى ما أُقحِم على كتب التّفسیر 

 من مدسوس 

.واء المذهبیة ، و بدع التأّویل الإسرائیلیات ، و شوائب الأه  

:نقد التفّسیر البیاني  –ب   
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من الباحثین من لهم مآخذ و انتقادات لیس على المنهج في حد ذاته بقدر انتقادهم لروّاد هذا    

 المنهج و أعلامه خاصة 

.رهم في أسلوبهم و طریقتهم للتفسیر و تحاملهم على المفسّرین القدامى غیر المبرّرة على حدّ تعبی  

عائشة عبد الرّحمن في إشارة لتجاهلها .ساق بعض النقاد و الباحثین عبارات من التّفسیر  البیاني د

.للمفسّرین القدامى  

 

و هو أمر خطیر فهذا  1في كتابها إلا و سیاقها كذلك " المفسّرین " لم أجد كلمة : " قال بعضهم  

 الدكتور محمد إبراهیم 

برّر لحملتها السّافرة على قدامى المفسّرین و اعتدادها الشّدید بما ما هناك من م: " شریف یقول 

 تحقّق من نتائج 

و : " و وصفها المفسّرین بالدأب على إفساد البیان القرآني ، و من قبله الدكتور عفّت الشرقاوي قال 

 لكن ما یلفت النظر 

.ا الشّدید بما تحقّق من نتائج في منهج المؤلّفة حملتها السّافرة على قدامى المفسّرین و اعتداده  

بعید عن حسّ " و لم یتوانى هؤلاء النّقاد في عرض نماذج من أقوالها لتبریر ما ذهبوا إلیه نحو  

،" العربیة   

"بعیدة لا یعین علیها الحسّ اللغوي للمادة "    

له اتصال و لا أدري لم فات جمهرة المفسّرین أن یلحظوا موقعها هنا على كثرة تعلّقهم بما "  

"بالصّنعة النحویة   

."و تدبّر هذه الآیات یرینا ما في قول المفسّرین من جور على المعنى القويّ المثیر"      

و لیس بعجیب أن یفوت هذا السّر البیاني جمهرة المفسّرین الذین كان جهدهم أن یجمعوا ما "   

 یمكن أن یحتمله المدلول 

2" أویله دون أن یلتفتوا إلى الإحیاء الباهر للفظ المعجمي للفظة ، و كل ما قیل في ت   

أیاً كان الأمر فإنّ منهج التّفسیر البیاني قد أضاف لبنة في بناء الصّرح العلمي و المعرفي في تدبر  

 كلام االله تعالى

. و كشف مكنونه و أسراره   

  

                                                             

.عبارات التّقلیل من شأن المفسّرین القدامى " كذلك " یقصد بلفظ  -  1  

  2 3/952اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر ، فهد بن الرحمن بن سلیمان الرومي ،  - 
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 القصة القرآنیة

.أنواع القصّة القرآنیة  -  1  

.القصّة القرآنیة خصائص   -  2  

.أهداف القصّة القرآنیة   -3  
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  :القصّة القرآنیة   

.                 قصصت أثره أي تتبعته: یقال . القص في اللغة تتبع الأثر: معنى القصص       

  ، [ الكهف : 64]     و القصص مصدر ، قال تعالى : ﴿  فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثاَرِهِمَا قَصَصًا ﴾

یهِ ﴾      أي رجعا یقصّان الأثر الذي جاءا به . و قال على لسان  أمِّ موسى : ﴿وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّ

.            ، أي تتبّعي أثره حتّى تنظري من یأخذه] 11: القصص [    

   و القصص كذلك : الأخبار المتتبعة ، قال تعالى : ﴿ إنّ هذا لهو القصص الحق﴾ 

ُولِي الأَْلْبَابِ ﴾ [ یوسف : 111]   [ آل عمران : 62]، و قال : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

.الأمر ، و الخبر ، و الشّأن ،  و  الحال : و القصّة      

عمل فني یمنح الشّعور بالمتعة و البهجة ،          " و في الاصطلاح تعرف القصّة بأنّها       

على جذب الانتباه  و التّشویق ، و إثارة الخیال و قد تتضمّن غرضا كما یتمیّز بالقدرة      

"  أخلاقیا ،  أو لغویا أو ترویحیا ، و قد تشمل هذه الأغراض كل�ها    أو بعضَها      

هي كلّ فنٍ قولي ٍّ دراميٍّ ، یتضمن أحداثا تكشف عن صراعٍ : " و عرّفها طه حسین بقوله      

متعة جمالیة و انفعالیة ، كما تحقّق له  –في النّهایة  –للمتلقي تحمله شخصیات  هي تحقق    

متعة مباشرة ، من خلال ما تتضمّنه من تجارب حیاتیة ذات هدف أخلاقي أو عقائدي یأتي      

" و تعرّفها سوسن رجب على أنّها " تلمیحا ، و تصویرا لا تقریرا ، من خلال نسیج العمل    

حوادث الحیاة ، أو عدة حوادث مترابطة ، یتعمّق  القاص في عمل أدبي ، یصوّر حادثة من 

 تقصّیها و النّظرِ إلیها من جوانبَ متعددَةٍ لیكسبها قیمةً إنسانیة خاصةً مع الارتباط بزمانها 

 و مكانها و تسلسل الفكرةِ فیها ، و عرضِ ما یتخلّلها من صراعٍ ماديٍّ أو نفسيٍّ ، و ما یكتنفها 
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" باتٍ ، على أن یكون ذلك بطریقة مشوّقة تنتهي إلى غایة معیّنة من مصاعبَ و عق    

أنّ للقصّة الأدبیةٍ خصائصَ فنیّةً : من خلال استقرائنا لجملةٍ من التعاریف نخلص إلى القول      

تتمیّز بها عن غیرها      

:من صنوف الكلامِ منها      

. أنّها عمل فنّيٌ  -أ     

.لها تأثیر في النّفس و جاذبیّة  –ب      

.حوادثها مرتبطة و أفكارها متسلسلة  -ج      

لها أغراض و أهداف ترمي إلى تحقیقها ، و قد تكون أخلاقیةً  أو عقائدیة أو نفسیة  –د      

  أخباره عن أحوال الأمم الماضیة ،  لنّبوّات السّابقة ،: و أمّا قصص القرآن ...  أواجتماعیة   

قد اشتمل القرآن على كثیر من وقائع الماضي  ، و تاریخ الأمم  –و الحوادث الواقعة      

1و ذكر البلاد و الدّیار ، و تتبّع آثار كلّ قوم ، و حكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا علیه       

: أنواع القصّة القرآنیة  – 1      

: و القصص في القرآن ثلاثة أنواع       

قصص الأنبیاء ، و قد تضمّن دعوتهم إلى قومهم ، و المعجزات التي أیّدهم : النّوع الأوّل      

االله بها ، و موقف المعاندین منهم  ، و مراحل الدّعوة و تطوّرها و عاقبة المؤمنین و     

المكذّبین ، كقصّة نوح ، و إبراهیم ، و موسى ،و هارون عیسى ، و محمد ، و غیرهم من       

. الأنبیاء و المرسلین ، علیهم جمیعا أفضل الصّلاة و السّلام   

قصص قرآني یتعلّق بحوادثَ غابرةٍ ، و أشخاصٍ لم تثبت ثبوتهم ، كقصّة  الذین : النوع الثاني   

خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت ، وطالوت و جالوت ، و ابني آدم ،وأهل الكهف ، و 

و أصحاب السّبت، ومریم ، و أصحاب الأخذود          وأصحاب الفیل ذي القرنین ، و  قارون ، 

.   و نحوهم   

 

                                                             

   1. 300مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص  - 
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صلى االله علیه    -قصص یتعلق بالحوادثِ التي وقعت في زمن رسول االله : النّوع الثالث      

 

كغزوة بدر في سورة الأنفال و أحد في سورة آل عمران ، و غزوة حنین و تبوك في سورة  –و سلم  

. 1وبةالتّ   

و إن كانت القصّة القرآنیة تشترك مع القصّة الأدبیة في كثر من الخصائص الفنّیة                

غیر أنّها تتمیّز و تنفرد بجملة من الخصائص و  –مع الفارق في القوّة و الدّرجة  –    

الممیّزات صارت بها مصدر إعجاز و أكسبنها قوّة التأثیر في النّفس البشریة لتحقیق معنى       

العبودیة الله تعالى و هي الغایة التي خُلق الجنةُ و النّاسُ من أجلها و لا شكّ أنّ التأثیر في      

.    النّفس یؤدّي إلى التّغییر في التّصور و السلوك   

: خصائص القّصة القرآنیة  – 2      

:من خصائص القصّة في القرآن الكریم       

قصص القرآن الكریم صادقة ، حقیقة واقعیّة و لیس فیها شيء : الصّدق و الواقعیّة : أولا       

من الخیال ، حقائق تاریخیّة صادقة لا تتصادم مع العقل بل هو معها في انسجام ، و مع ما       

من متعة و جاذبیّة ، إلاّ أنّ القصّة الخیالیة  لیس لها نفس الوقع في التأّثیر و التّأثُرِ للخیال    

الذي تتمیزُ به القصّة الواقعة فضلا عن تحقیق الغایة المرجوة ، إنّ قَصص القرآن یصوّر أحداثَ   

 الماضي و الحاضر في صدق و امانة قال تعالى : ﴿ومن أصدق من االله قیلا﴾

]122: ء النّسا[   

    و قال ایضا : ﴿ نحن نقصّ علیك أحسن القصص بما أوحینا إلیك هذا القرآن و إن كنت من 

   قبله لمن الغافلین ﴾ [ یوسف : 03]

:قصص القرآن الكریم تتّصف بالشمولیة من عدّة أوجه : الشّمولیة : ثانیا        

                                                             

   316.1المرجع نفسه ، ص  - 
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نفس البّشریة نجد في القرآن الكریم شمولیة من حیث المخَاطَبِینَ شملت جمیع أنواع الأ –أ       

قصص المؤمنین و الكافرین و المشركین و المنافقین لتجمع بین التّبشیر في قصص         

الصّالحین و التّنذیر بقصص و مصیر الطّالحین  جمعت بین الخوف و عذابه و الطّمع في       

.           رحمته        

.به حسب الحوادث و المخاطبین شمولیة الخطاب و تنوّع أسلو  –ب      

.شمولیة الزمن و تنوّعه في القصّة القرآنیة ففیها الماضي و الحاضر و المستقبل  –ج      

.شمولیة في المواضیع عقیدة و عبادة و سلوك و اخلاق لتحقیق الغایة المرجوةِ  –د       

تصویري یجعل القارئَ  أسلوب عرض القصّة  القرآنیة: تصویر الوقائع و الاحداث : ثالثا       

.یعیش الأحداث و یتفاعل معها بجمیع حواسّه ، مشاهد شخصیاتها حیّة      

من خصائص القّصة القرآنیة أسلوب التّكرار بصورة مختلفة بما یحقّق :  التّكرار :  رابعا       

.أهدافها العقائدیة  و الأخلاقیة   و السّلوكیة ، فما تكرّر تقرّر     

القصّة القرآنیة لیست مجرّد استمتاع و تسلیة ، بل تسعى لهدف أسمى :  العبرة :  خامسا        

نحو ترسیخ العقیدة و تصحیح السّلوك و تزكیة النّفس و هو ما یعرف بالتّربیة بالقصص ،      

عتبار   فالأنبیاء و الرّسل هم صفوة الخلق اصطفاهم  االله تعالى ، لیكونوا قدوة لغیرهم و الا     

بأن نقیس أنفسنا على السّابقین  ممّن قصّ االله علینا نبأهم بالحقّ ، فنعلم أنّ سنّة االله ماضیة     

   فینا كما حلّت في الذین من قبلنا ، إن خیرا فخیرا و إن شرا فشرا. قال تعالى : ﴿ لقد كان في 

ذي بین یدیه و تفصیلَ قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حدیثا یفترى و لكن تصدیق ال     

   كلِّ شيءٍ و هدى و رحمة لقوم یؤمنون ﴾   [ یوسف : 111] .     

لمّا كان القرآن الكریم كلّه ، معجزة بلفظه و معناه ، و قد أعجز فصحاء :  الإعجاز :  سادسا     

العرب على مجاراته و الاتیان بمثله ، و القصص واحد من مكوّنات القرآن الكریم لا شكّ      

أنّه معجز ، فتكرار القصّة الواحدة بأسالیبَ مختلفةٍ مع تنوّع في الأداء هو ضرب من ضروب    

.الفصاحة و البیان فضلا عن الإخبار بالأمور الغیبیة    

:أهداف القصّة القرآنیة  – 3     
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العبرة الدینیّة و الأخلاقیة هي هدف رئیسي من أهداف القصة القرآنیة لأنّ القرآن كتاب دعوة      

دینیة قبل كلِّ شيء  و القصّة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدّعوة لذلك خضعت القصة  القرآنیة لمقتضى 

  :      عرضها  الأغراض الدّینیة ،و قد ترك هذا الخضوع آثاراً واضحة في موضوعها و في طریقة

أوّل أثر لهذا الخضوع أن ترد القصّة الواحدة في معظم الحالات مكرّرة في مواضع شتّى  - 1    

  .فیها  لكن هذا التّكرار لیس متطابقا إنّما هو تكرار لبعض حلقاتها لإظهار موضع العبرة

من أوّلها ، ومرّة  فمرّة تعرض القصّة: تعرض القصّة بالقدر الذي یكفي لأداء هذا الغرض  - 2    

من وسطها   و مرّة من آخرها حسبما تكمن العبرة في هذا الجزء أو ذلك لأنّ  الهدف التاّریخي لیس 

  .من الأهداف الأساسیّة للقصة القرآنیة 

فقصّة موسى تذكر بجمیع تفصیلاتها ، و كذلك قصّة عیسى تذكر بشيء من الاختصار   - 3    

حتّى الوسطى و قصّة یوسف تسیر مفصّلة  لیمان تعرض حلقاتهافي حلقات شتّى ، و من قصّة س

تنتهي ، وقصّة إبراهیم تعرض منها من حلقات مطوّلة مثل حكمه في الحرث ، و فتنته  بالصافنات 

الجیاد ، وقصّته مع النّملة ، و مع الهدهد ، ومع بلقیس و موته و هو  متّكئ على العصاه و 

صص متوسّطة التفصیل ، وقصص   قصیرة وقصص متناهیة و هناك ق. الشَّیاطین لا تعلم 

القصر ، و قصص یشار إلیها و لا یذكر شيء عنها إلاّ وصفا خاطفا لأصحابها كقصص إدریس 

.و الیسع و ذي الكفل   

خضوع القصّة للغرض الدیني أن تمزج التّوجیهات : قبلها أو بعدها أو في ثنایاها  -4     

و أمّا الدینیّة فنجده بسیّاق القصّة  فأمّا ما یذكر قبل القصّة من توجیهات فنجده في قصّة      

آدم ویونس یذكر بعدها في أعقاب قصّة موسى في سورة القصص و في أعقاب قصّة نوح في    

   سورة هود و في سورة العنكبوت. في اعقاب قصص الأنبیاء مجتمعة ﴿ فكلاّ أخذنا  بذنبه فمنهم 

 من أ رسلنا علیه حاصبا ﴾ [ العنكبوت : 4] و أمّا ما یذكر من توجیهات في ثنایاها 

  فنجده في الآیة 259 من سورة البقرة : ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ 

ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا  قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ  ۖ◌ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  ۖ◌ تَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَعَثَهُ فَأَمَا ۖ◌ أَنَّىٰ یُحْیِي هَٰ

وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ  ۖ◌ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ  ۖ◌ بَعْضَ یَوْمٍ 

فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ  ۚ◌ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا  ۖ◌ سِ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّا
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾1

         

  و أمّا عن أهیّمة القرآن الكریم و علومه الدراسات اللغویة و الأدبیة  فالقرآن   - 8  
                                                             

ینظر سیّد قطب ، التّصویر الفنّي في القرآن  -  1  
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  الكریم معجزة نبیّنا محمد صلى االله علیه و سلم ، تحدّى به االله تعالى الإنس       

  و الجنّ فقال : ﴿ قل لئن اجتمعت الانس و الجنّ على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله 

 بعضهم لبعض ظهیرا ﴾  [ الإسراء : 88 ] و تحدّى به العرب و هم أهل فصاحة و بیان   

أن یأتوا بمثله فقال : ﴿ و إن كنتم في ریب ممّا أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا 

 شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقین ﴾ [ البقرة : 23]                                         

ولُونَ افْتَرَاهُ  قُلْ فَأْتُوا أَمْ یَقُ ﴿: ثمّ تدرج معهم في التّحدي إلى مقام أقل بأن یأتوا بعشر سور فقال     

ثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ  بل ]  13: هود [  ﴾بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

لْنَا عَلَى عَبْدِنَ  ﴿: تحدّاهم بأن یأتوا بسورة واحدة فقال  ثْلِهِ وإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا أنَزَّ ا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ

  ] . 23: البقرة [  ﴾ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 

  و العربیة هي اللغة التي اختارها االله تعالى لخاتمة رسالاته فأنزل القرآن الكریم      

ألر تلك آیات الكتاب المبین إنّا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم  ﴿: بلسان عربي مبین قال تعالى     

نِ الرَّحِیم ﴿: و قال أیضا ]   2/ 1: یوسف [  ﴾ تتّقون  لَتْ آیَاتُهُ  حم تَنزِیلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰ إنّ  ﴾كِتَابٌ فُصِّ

ل القرآن الكریم ، الدّراسات اللغویة و الأدبیّة ما عرفت هذا التّطوّر في التّقعید و التّأصیل إلاّ في ظ

  وجد فیه   الباحثون ضالتهم ، فهو 

قمّة في فصاحته و بلاغته و بیانه ، في نظمه ، لا یجاریه معجز بلفظه و معناه بل و   في ذلك 

فصاحة أيّ نص ، بل هو مقیاس لها ، و جودة أيّ نص أدبي إنّما تقاس بمقدار قربها أو بعدها 

صل اللغة العربیة بكلّ مستویاتها ، فكیف بنا ندرس هذا عن فصاحته و بلاغته و لا ریب فهو أ

  .الفنّ 

  .في منأى عن أصوله    –الدّراسات اللغویّة و الأدبیّة  –   

  لا شكّ أنّ اللغة العربیة إنّما حفظت و ضمن لها البقاء ، بحفظ القرآن الكریم   

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَ  ﴿: قال تعالى      ]9: الحجر [  ﴾هُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

علم النّحو و هو من علوم العربیة نشأ لصیانة القرآن الكریم من اللّحن ، و علوم البلاغة الثلاثة    

من علم المعاني و علم البیان و علم البدیع إنّما نشأت و تطوّرت بأقسامها في أحضان القرآن الكریم 

  .فنّ ضالتهم ، فكیف یستغني عنه أهل اللغة و الأدبو منه أخذت معالمها ففیه یجد أهل كلّ 
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  ةالخاتم

في ختام هذه المحاضراتِ الموجزةِ و المختصرةِ لمباحث علوم القرآن و التي لیس لي فیها إلاّ     

 فضل جمع المتفرّق 

أدعو كلّ طالب و باحث إلى الاستزادة من علوم القرآن ، .من مراجعَ عدّةٍ للقدامى و المحدثین     

و أن یجعل من كتابات  المعاصرین مفتاحا فقط للولوج   إلى هذا  العلم ، و أن لا یجعلها عمدة له 

جرد الفوائد ، و جمع  كتب المتقدّمین و یجتهد في ودة إلى الأمّهات و المطولاّت منبل لا بدّ من الع

و یُكثر من النّظر فیها و العودة إلیها حتّى یحصل المكنة في  ایات ، و التّرجیح بین الاقوال ،الرّو 

.  هذا العلم بفكّ عباراتهم و شرح  مصطلحاتهم   

علینا أن نحرص في توظیف علوم القرآن لإدراك معاني القرآن و أحكامه حتّى یسهل علینا    

في أبعادها العقدیّة و الشرعیّة  و الاخلاقیة و ثمرة  من هذا العلم هو فهم رسالة الإسلام تفسیره ، فال

و نافع جدا لمن یروم خدمة دینه ، إنّ التّخصص في علوم القرآن و ضبط مباحثه هام الحضاریّة، 

.وحراسة ثغوره ، خاصّة ما تعلّق بدفع شبهات المبطلین من ملاحدة  و حداثیین   

.رحمنا بالقرآن و اجعله لنا إماما و نورا و هدى و رحمة اللهم ا     

.و صلى اللهم و سلم على نبیّنا محمد و على آله و صحبه و سلّم      
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  : قائمة المصادر و المراجع 

عبد الفتاح اسماعیل : الإبانة عن معاني القراءات ، مكي بن أبي طالب القیسي ، تحقیق  .1

  .للطباعة و النشر شلبي ، دار نهضة مصر 

محمد باسل عیون السرد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت : أساس البلاغة الزمخشري ، تحقیق  .2

  .م  1998/ـه1419، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

سالم محمد عطا ، محمد علي معوض ، : الاستذكار ، أبو عمر یوسف عبد البرد ، تحقیق  .3

  .م  2000/ـه1421الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي ، دار الفكر للنشر و التوزیع ، بیرروت ،  تقانالإ .4

  .م  2008/ـه1429لبنان ، 

  .اعجاز القرآن ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان  .5

راث العربي ، بیروت ، لبنان ، الطبعة القاموس المحیط ، الفیرز آبادي ، دار إحیاء الت .6

  م 2003/ـه1424الثانیة ، 

مباحث في التفسیر الموضوعي ، مصطفى مسلم ، دار القلم ، دمشق ، سوریة ، الطبعة  .7

  .م  2003/ـه 1430السابعة ، 

المحرر في علوم القرآن ، مساعد بن سلیمان الطیار ، مركز الدراسات و المعلومات القرآنیة  .8

  م  2018/ـه1439ام الشاطبي ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبع الثامنة ، بمعهد الإم

المصباح المنیر ،  أحمد بن محمد الفیومي الحموي ، دار الفكر الجدید ، القاهرة ، الطبعة  .9

  .م  2014/ـه1435الأولى ، 

المقدمات الأساسیة في علوم القرآن ،عبد االله بن یوسف البدیع ، مؤسسة الریان ،  .10

  .م  2006/ـه1428یروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، ب

مقاییس اللغة ، ابن فارس ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ،  .11

  .م  2008/ـه1429

المفردات في غریب القرآن ، الراغب الأصفهاني ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت  .12

  .م  2008/ـه1428، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  .العظیم ، عبد االله دراز ،دار القلم ، دمشق ، سوریة  النبأ .13

  .نظم الدرر في تناسب الآیات و السور ، برهان الدین البقاعي ، الدار السلفیة  .14
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علي محمد الضباع ، : النشر في القراءات العشر ، شمس الدن الجزري ، تحقیق  .15

  .دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

محمد قیم : العشر ، شمس الدین بن الجزري ، تحقیق طیبة النشر في القراءات  .16

  .م  1994/ه1414الزغبي ، دار الهدى ، جدة ، السعودیة ، الطبعة الأولى ، 

 .م  2011الوجیز في علوم القرآن ، منصور كافي ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،  .17

بة فتح الباري شرح صحیح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مكت  .18

 .م ، القاهرة ، مصر 2003/ هـ  1424الصفا ، الطبعة الأولى  

،  1أبو عبیدة مشهور بن حسن ، دار ابن عفان  ، ط: الموافقات ، الشاطبي ، تح   .19

 .م  1997

مجاز القرآن  ، أبو عبیدة معمر بن المثنى ، تحقیق محمد فؤاد سزكین ، مكتبة  .20

 .1الخانجي ، القاهرة ، مصر ط

،  1ي للقرآن الكریم ، مساعد بن سلیمان الطیار، دار ابن الجوزي ، طالتفسیر اللغو  .21

 .هـ  1422

،  7قاهرة ، مصر ، ط ، مكتبة وهبة ، المحمد حسین الذهبي التفسیر و المفسرون ،  .22

 .م  2000

 .النقد الأدبي أصوله و مناهجه ، سید قطب ، دار الشروق ، مصر .23

دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، لسان العرب ، ابن منظور ، دار المعارف ،  .24

 .م  1981

اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر ، فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي ،  .25

 . م  1887مؤسسة الرسالة ، 

،  7مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، مكتبة وهلة ، القاهرة ، مصر ط   .26

 .م  1995
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	ثمّ تدرج معهم في التّحدي إلى مقام أقل بأن يأتوا بعشر سور فقال : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوٍَ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [ هود : 13 ] بل تحدّاهم بأن يأتوا بسورة واحدة فقال : ﴿ وإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أنَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [ البقرة : 23 ] .

	و العربية هي اللغة التي اختارها الله تعالى لخاتمة رسالاته فأنزل القرآن الكريم 

	بلسان عربي مبين قال تعالى : ﴿ ألر تلك آيات الكتاب المبين إنّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتّقون ﴾ [ يوسف : 1 /2]   و قال يضا : ﴿ حم تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ إنّ الدّراسات اللغوية و الأدبيّة ما عرفت هذا التّطوّر في التّقعيد و التّأصيل إلاّ في ظل القرآن الكريم ، وجد فيه   الباحثون ضالتهم ، فهو 

	قمّة في فصاحته و بلاغته و بيانه ، في نظمه ، لا يجاريه معجز بلفظه و معناه بل و في ذلك فصاحة أيّ نص ، بل هو مقياس لها ، و ودة أيّ نص أدبي إنّما تقاس بمقدار قربها أو بعدها عن فصاحته و بلاغته و لا ريب فهو أصل اللغة العربية بكلّ مستوياتها ، فكيف بنا ندرس هذا الفنّ .

	– الدّراسات اللغويّة و الأدبيّة –   في منأى عن أصوله .

	لا شكّ أنّ اللغة العربية إنّما حفظت و ضمن لها البقاء ، بحفظ القرآن الكريم

	قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر : 9]

	علم النّحو و هو من علوم العربية نشأ لصيانة القرآن الكريم من اللّحن ، و علوم البلاغة الثلاثة من علم المعاني و علم البيان  علم البديع إنّما نشأت و تطوّرت بأقسامها في أحضان القرآن الكريم و منه أخذت معالمها ففيه يجد أهل كلّ فنّ ضالتهم ، فكيف يستغني عنه أهل اللغة و الأدب.

	القصّة القرآنية :

	معنى القصص : القص في اللغة تتبع الأثر. يقال : قصصت أثره أي تتبعته.                 

	[ القصص : 11] ، أي تتبّعي أثره حتّى تنظري من يأخذه.            

	و القصص كذلك : الأخبار المتتبعة ، قال تعالى : ﴿ إنّ هذا لهو القصص الحق﴾ 

	و القصّة : الأمر ، و الخبر ، و الشّأن ،  و  الحال .

	و في الاصطلاح تعرف القصّة بأنّها  " عمل فني يمنح الشّعور بالمتعة و البهجة ،          

	كما يتميّز بالقدرة على جذب الانتباه  و التّشويق ، و إثارة الخيال و قد تتضمّن غرضا 

	أخلاقيا ،  أو لغويا أو ترويحيا ، و قد تشمل هذه الأغراض كلًّها    أو بعضَها "  

	و عرّفها طه حسين بقوله : " هي كلّ فنٍ قولي ٍّ دراميٍّ ، يتضمن أحداثا تكشف عن صراعٍ 

	تحمله شخصيات  هي تحقق للمتلقي – في النّهاية – متعة جمالية و انفعالية ، كما تحقّق له 

	متعة مباشرة ، من خلال ما تتضمّنه من تجارب حياتية ذات هدف أخلاقي أو عقائدي يأتي 

	تلميحا ، و تصويرا لا تقريرا ، من خلال نسيج العمل " و تعرّفها سوسن رجب على أنّها " 

	عمل أدبي ، يصوّر حادثة من حوادث الحياة ، أو عدة حوادث مترابطة ، يتعمّق  القاص في تقصّيها و النّظرِ إليها من جوانبَ متعددةٍ ليكسبها قيمةً إنسانية خاصةً مع الارتباط بزمانها 

	و مكانها و تسلسل الفكرةِ فيها ، و عرضِ ما يتخلّلها من صراعٍ ماديٍّ أو نفسيٍّ ، و ما يكتنفها 

	من مصاعبَ و عقباتٍ ، على أن يكون ذلك بطريقة مشوّقة تنتهي إلى غاية معيّنة " 

	من خلال استقرائنا لجملةٍ من التعاريف نخلص إلى القول : أنّ للقصّة الأدبيةٍ خصائصَ فنيّةً 

	تتميّز بها عن غيرها 

	من صنوف الكلامِ منها :

	أ- أنّها عمل فنّيٌ . 

	ب –  لها تأثير في النّفس و جاذبيّة.

	ج - حوادثها مرتبطة و أفكارها متسلسلة .

	د – لها أغراض و أهداف ترمي إلى تحقيقها ، و قد تكون أخلاقيةً  أو عقائدية أو نفسية 

	أواجتماعية ...  و أمّا قصص القرآن : أخباره عن أحوال الأمم الماضية ،  لنّبوّات السّابقة ، 

	و الحوادث الواقعة – قد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي  ، و تاريخ الأمم 

	و ذكر البلاد و الدّيار ، و تتبّع آثار كلّ قوم ، و حكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه�


	8 -  و أمّا عن أهيّمة القرآن الكريم و علومه الدراسات اللغوية و الأدبية  فالقرآن 

	الكريم معجزة نبيّنا محمد صلى الله عليه و سلم ، تحدّى به الله تعالى الإنس 

	ثمّ تدرج معهم في التّحدي إلى مقام أقل بأن يأتوا بعشر سور فقال : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوٍَ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [ هود : 13 ] بل تحدّاهم بأن يأتوا بسورة واحدة فقال : ﴿ وإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أنَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [ البقرة : 23 ] .

	و العربية هي اللغة التي اختارها الله تعالى لخاتمة رسالاته فأنزل القرآن الكريم 

	بلسان عربي مبين قال تعالى : ﴿ ألر تلك آيات الكتاب المبين إنّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتّقون ﴾  [ يوسف : 1 /2]   و قالأيضا : ﴿ حم تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ إنّ الدّراسات اللغوية و الأدبيّة ما عرفت هذا التّطوّر في التّقعيد و التّأصيل إلاّ في ظل القرآن الكريم ، وجد فيه   الباحثون ضالتهم ، فهو 

	قمّة في فصاحته و بلاغته و بيانه ، في نظمه ، لا يجاريه معجز بلفظه و معناه بل و   في ذلك فصاحة أيّ نص ، بل هو مقياس لها ،  جودة أيّ نص أدبي إنّما تقاس بمقدار قربها أو بعدها عن فصاحته و بلاغته و لا ريب فهو أصل اللغة العربية بكلّ مستوياتها ، فكيف بنا ندرس هذا الفنّ .

	– الدّراسات اللغويّة و الأدبيّة –   في منأى عن أصوله .

	لا شكّ أنّ اللغة العربية إنّما حفظت و ضمن لها البقاء ، بحفظ القرآن الكريم

	قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر : 9]

	علم النّحو و هو من علوم العربية نشأ لصيانة القرآن الكريم من اللّحن ، و علوم البلاغة الثلاثة من علم المعاني و علم البيان  علم البديع إنّما نشأت و تطوّرت بأقسامها في أحضان القرآن الكريم و منه أخذت معالمها ففيه يجد أهل كلّ فنّ ضالتهم ، فكيف يستغني عنه أهل اللغة و الأدب.


